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وقد وَصَلْنَا مم التول عله دروت ا)4 
[القصص 


صدق الله العظيم 


RF ¥ 


[ 


.. قال عَكيهُ: « نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم 
أذاها لن لمم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه لے ورب 


حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاثة لا یغل عليهن قلب 
المؤمن: إخلاص العمل» وطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة؛ 
فإن دعوتهم تكون من وراءه ». 


(مسند أحمد:16800) 


إهداء 


أهدي هذا الكتاب ( الإعلام الإسلامي ) إلى الجيل 
الصاعد من المسلمين؛ ذلك الجيل الذي يطمح أن يعيد 
الحياة الإسلامية سيرتها الأولى» والذي آل على نفسه أن 
يدافع عن المسلمين والإسلام بالبنان واللسان والسنان. 

وذلك تبصيراً مني بأهمية الإعلام في العصر۔ الحدیثء 
وكيف أنه سلاح متقدم في معارك الثقافة والتوجيه»ء لاسيما 
وأن الحرب النفسية الآن تعد من أخطر الحروبء وأن 


الإعلام هو سلاح ا معارك المعاصرة, وأن صرير الأقلام أصبح 


أهم من أزيز ودوي المدافع. 


كذلك أهديه إلى زملائي من قادة الرأي والتوجیےء 


العاملين ف ميادين الدعوة والإعلام والتربية والتعليم. 


يأ هذا الكتاب في زمن الأمة الإسلامية فيه في أمس الحاجة إلى التأصيل والمعاصرة, كما يأقِ ولا نعلم 
كتابًا أو بحنًا بهذا العنوان. وحيث كتب العلماء -الأقدمون منهم والمتأخرون- عن نظم الإسلام كلها؛ فألفوا 
في: نظام الإسلام السياسي» ونظام الإسلام الاقتصاديء ونظام الإسلام التربويء بل إن كل النظم الإسلامية 
أخذت حظها من الدراسة. وجرپّا وراء هذا التأليف جاء بحثنا هذا تحت عنوان: (الإعلام الإسلامي - دراسة 
تأصيلية). وهو مشروع ضخم هكن للعلماء أن يضيفوا إليه حتى يكتملء فلا أدعي أنني أتيت بالكمال في 
هذا البحث بل ما هي إلا محاولةء وأسأل الله أن يتقبلها مني. 

لقد عشت فترة طويلة أقوم بتدريس الإعلام الإملامي» وأساهم بالكتابة عن طريق المنهج الإسلامي في 
إطار نظام الإعلام الإسلامي» فبدا لي أن أكتب هذا الكتاب حتى أسد فراعًا في المكتبة الإسلامیة والتي هي 
في أشد الحاجة إلى سد ثغراتھاء وودت أن ألفت النظر إلى نظام الإعلام الإسلاميء في زمن أصبح الإعلام فيه 
هو الذي يوجه الأمم في حالة الحرب والسلم. ومعروف أن كل الأمم لها نظمها الإعلامية التي تدافع عنها. 

إن نظام الإعلام الإسلامي لم يكن وليد العصرء وإنما كان منذ أن صدع رسول الله عك بهذا الدينء 
والإعلام من طبيعة القرآن والإسلام؛ لأن الدين الإسلامي بطبيعته دين إعلام وليس دين كتمان. فالإعلام 


> 2 
م ےج XM‏ 


الإسلامي بدأ مع رسول الله ك إذ قال الله تعالى: +[ هو أَلْذِى بعت فى الْأمْبَعنَ رولا ن بت و 


ڪلم ايو وبري ومهم لكب وأ ية وإ ن کوان قبل لی صنل شين ای)4 [الجمعة] . 


لقد كان الطور السرّي للدعوة الإسلامية في مكة طور استثنائي قصيرء ومن ثم بدأت مسيرة الإسلام 
الإعلامية والإعلانیةء فالعلن هو منهج الوحي وأسلوبه في خطاب الناس ونشر الحقائق» والوحي هو النباً 


ے سس سرس ل مھ کے 


العظيم: عم باون )عن لنب ْعظِيرٍ ا٣ا‏ ری هریه لفن 4 النباا. حتی أن الراغب في 


دخول الإسلام يدخله بموقف إعلامي يي 


(1) انظر: مقال زین العابدين الركابي بعنوان "النظرية الإسلامية في الاعلام والعلاقات الإنسانية", من كتاب" الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية - 
النظرية والتطبيق. أبحاث ووقائع اللقاء الثالث للشباب الإسلامي"» الرياض» سنة 1396ھ - 1976م ص 291 - 335 . 


27 


ومما دعاني لكتابة هذا الكتاب علمي أن الدين الإسلامي دين إعلامي بطبيعته؛ لأنه يقوم على الإفصاح 


والبيان عكس بعض الأديان الأخرى -كاليهودية مثلًا- التي لا تختص برسالة وتتذرع بالكتمان والسرية: 


ودی من َك بعد ما ن بيك لاس فى الك ق 


01 ر دوا ه سمهو 2 


لومم البو © إلا الین تابا وأصَلَحُوأ وکنا وليك ثوب کہم وآن اق 


ريم لن 4 البقرة] . والآيات التي هكن أن ندلل بها على أهمية نظام الإعلام الإسلامي كثيرة. وكذلك 


الأحاديث التي تحثنا على الإعلام بهذا الدين» ومواقف رسول الله عك توضح أن الإسلام له نظام إعلامي 
كامل لا يقل أهمية عن النظم الإسلامية الأخرى. 

والآن دعت الحاجة إلى هذا النظام ليسهم في تشكيل الرأي العام المسلم ويدافع عن الإسلام ويرد 
الحملات المعاصرة؛ إذ إن للإعلام الإسلامي مفهوم ووظائف وخصائص وأهداف. 

وف بحثنا هذا قدَّمت صورًا واقعية للإعلام الإسلامي. وتطبيقات قام بها رسول الله عَِكي. كما أصّلت 
لنظام الإعلام الإسلامي من الكتاب والسنةء ولأن الاتصال والإعلام من الأهمية بمكان كان لابد أن نضع 
ضوابط لنظام الإعلام الإسلامي» وهذه الضوابط تتمثل في: الضوابط العقدية» والشرعیة, والأخلاقية, التي 
تميز نظام الإعلام الإسلامي عن غيره من النظم المعاصرة » ففي هذه الطبعة المزيدة والمنقحة تم زيادة 
مبحث بعنوان: ضوابط أخلاقية. 

أسأل الله أن يجعل لي بهذا الكتاب أجرّاء وينفعني وسائر المسلمين به» كما أسأله أن يكون ضربًا من 
ضروب الدفاع عن الإسلام وا مسلمین, ومن المصدات التي تذب عن الإسلام كيد الإعلام المعاصرء وأن يتقبله 


ےر 
> 


مني ويثقل به موازين حسناتي ‏ لاماق سير ))4. 


[الشعراء] 


د. محمد موسى محمد أحمد البر 


الفصل الأول 


ويحتوي على ثلاثة مباحث كما يلي : 
ا لمبحث الأول : تعريف الإعلام الإسلامي 
ا مبحث الثاني: أصول الإعلام الإسلامي 


ا مبحث الأول 
تعريف الإعلام الإسلامي 

نستعرض في هذا المبحث بعض التعريفات للإعلام الإسلامي, والتي أوردها بعض العلماء المختصين في 
دراسة الإعلام الإسلامي والاتصال: 

1- تزويد الجماهير بحقائق عن الدين الإسلامي المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ع4 بصورة 
مباشرةء أو من خلال وسيلة إعلامية عامةء بواسطة قائم بالاتصال لديه خلفية واسعة متعمقة في موضوع 
الرسالة التي يتناولها؛ وذلك بغية تكوين رأي عام يعنى بالحقائق الدينيةء وترجمتها في سلوكه 
سال 

2 الأصل في الإعلام الإسلامي أنه إعلام عام غير مخصص لمجتمع مسلم أو دولة إسلامية أو حكومة 
إسلامية؛ لكن واقع مجتمعاتنا الإسلامية يحتم علينا القول بأن الإعلام الإسلامي في ظروفنا المعاصرة هو 
صورة من صور الإعلام ا لمتخصص؛ وهو الإعلام ال 

3- إن مفهوم الإعلام الإسلامي عام في محتواه ووسائله يلتزم في كل ما ينشره أو ما يذيعه أو ما 
يعرضه على الناس بالتصور الإسلامي للإنسان» والکون,ء والحياة المستمد أساسًا من القرآن الكريم وصحيح 
السنة النبوية» وما ارتضته الأمة من مصادر التشريع في (طارس 2 

فالدين الإسلامي دين إعلامي بطبيعته. لأنه يقوم على الإفصاح والبیانء بخلاف بعض الأديان الأخرى 


كاليهودية مثلًا! التي لا تختص برسالة وتتذرع بالكتمان والسرية: إِنَّ لذبن يَكْتْمُونَ ما ارلا ه 


Aa 


لَب وای من بعد ما کے لاس في الك أوْلَهِكَ بلعم آله وَيَْعيُْمْ الوت © ! 
7 ا میا تاكيك ا َنِم وآتا التب اجيم )4 [البقرةا. 


4- كما يُعَرَفْ الإعلام الإسلامي بأنه: استخدام منهج إسلامي بأسلوب فني إعلاميء يقوم به مسلمون 
عالمونء عاملون بدينهم» متفهمون لطبيعة الإعلام ووسائله الحديثة 


(1) الإعلام الإسلامي - الأصول والقواعد والأهداف. محيي الدين عبد الحلیمء مؤسسة اقرأ الخيريةء طبعة 2 9 19م: ص 4 5. 
(2) المسئولية الإعلامية في الإسلام» محمد سيد أحمدہ الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة الخانجي» 3 8 19 م» ص 36. 
(3) وظائف الإعلام الإسلاميء محمد محمد يونسء ورقة مقدمة إلى ندوة الإعلام الدولي وقضايا العام الإسلاميء القاهرة: 29-28 نوفمبر 1998 م. 
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وجماهيره المتباينة يستخدمون تلك الوسائل المتطورة لنشر الأفكار المتحضرة والأخبار الحديثة والقيم 
والمبادئ والمثل للمسلمين ولغير المسلمين -في كل زمان ومكان- في إطار الموضوعية التامةء بهدف التوجيه 
والتوعية والإرشاد لإحداث التأثير ررختیب''. 

ويعد التعريف الأخير من أحسن التعريفات لمفهوم الإعلام الإسلامي إذ إنه يشمل كافة مواصفات 


ووظائف الإعلام الإسلامي غير أنه لا يقلل من قيمة التعريفات السابقة. 


(1) عبد الوهاب كحيلء الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى (بيروت : عام الكتب» 85 19م) ص 29. 
و 2 


ا مبحث الثاني 


أصول نظام الإعلام الإسلامي 


الإعلام موجود منذ أن فتح الإنسان عينيه على حقائق الحیاقء وهو موجود منذ بدأ البشر۔ يتعرفون 


فال مهنيع البعض: : مایا الاش نَا لقت ین در ونی 8 جم کے میا وا ارما ان 


ر ےھم 25 ہے > 7ے ِِ 
اُک رمک عند ال نكم نا عم O‏ [الحُجُرات] . 
وأما الإعلام الإسلامي فقد بدأ مع رسول الله كي على نحو ما جاء في الآية الكريمة: طإ هوّألْذِى بَحَتَ 


8 رجھے ہو ۸ے رو 


اا سول ہش لعلو اہ وركم 4 الجمعة:2]. وقبل ذلك نزل الوحي بالبیان الإعلامي: 


اقرا بأسو ريك دى حَلَقَ )4 [العلق]. 
وما كان الإسلام دينًا للإنسانية كافة أمر الله -سبحانه وتعالى- الرسول كي أن يجهر بالدعوة؛ دعوة 
تلتمس سبيلها إلى القلوب بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبةء والنذير المخلص. 


لقد بدئ الرسول عي باختياره للرسالة عن طريق الرؤى الصحيحة؛ فكانت تأتيه هادفة موجهة 
مستمرة بالنبأ العظيم» حتى جاء الوحي لرسول الله عب في غار حراء بقول الله تعالى: اوا 4 فكانت 


هذه فاتحة الوحي» وهي وسيلة من وسائل الإعلامء لذلك فإن جبريل الط لما قال له (اقرأ). قال: (ما أنا 


بقارئ). فکان جواب جبریل الكقكلة: ماق یسر يك SOE‏ رہ 4 [العلق] ء فعلم 
رسول الله ا مهمته السامية بإعلام من املك وتوالت الأحداث وتتابعت» وتتابع إعلام الملّك لرسول 
الله ك بقواعد هذا الدين العظیم, الدين الإملاميء بقواعده وأحكامه وقصصه. 

لقد كان الرسول كاي أميّه ولكنه الأَمي الذي فقد درس وبحثء فبدأ يعلم الناس هذا الدین, فأعلم 
به أول مَنْ أعلم: زوجه السيدة خديجةء ثم علي بن أبي طالب» ثم صعد سطح سلع (جبل بمكة) في مشهد 
إعلامي أصيل وهتف بأعلى صوته: یا معشر قريش.. إني رسول الله إليكم» فآمنوا بالله ورسوله. على هذه 
الضورة السيظة الواغيفة امم أعلع مل انه گا جاه وقوه ہہ ہد 


(1) نوال محمد عمرء دور الإعلام الديني في تغيير بعض قيم الأسرة الحضرية ء الطبعة الأولى: ( القاهرة : مكتبة نهضة الشارقة, 5 8 19م ) ص 17. 
ا ا 


وعلى أية حال فالطور السري للدعوة الإسلامية في مكة طور قصير استثنائيء ومن ثم بدأت مسيرة 
الإسلام الإعلامية والإعلانيةء فالعلن هو منهج الوحي وأسلوبه في خطاب الناس ونشر الحقائق, والوحي هو 


لن العظيم عمالو عن اليا ایر ) الى ره لفون 4 ردا فل هو َعَم 


20 2 کور 7 مرو 9 4 اض والنباً لا یکون خفیةً ولا سر لأن طبیعته الظھور والعلانیف والإنباء: 


و 5 


هو الإعلام بكلام الله. وهو وظيفة الرسل: ل قال يام نهم اَم 4 البقرة33). وقال: وبق 


0 ےریم عط 7 ہے ہے E‏ 
اتا 2 کک [القمر]. وقال: خر وائل OFS‏ [الشعراءاء وقال: ۶ 


وال عل بَا ؤچ 4 یوس:71. وقال: یتال ڈیر بارهم داهم لاتوت )4 
[يوسف]. 

ويتفق خبراء الإعلام على أن الإعلام إنما هو رسالةء ا ينطوي عليه من شُعَبٍ مترابطة هي: 

1- جهة البث والإرسال. 

2- جهة التلقي والاستقبال. 

موقو ا محرت انال 

4- حامل الرسالة. 

والإسلام بطبيعته وبمقياس هذا المفهوم المتفق عليه رسالة إعلامية با معنى العلمي للتعبیر: 


۱ جب عتم 6 او ای و ںہ وہہ وو رظ 
فالله -سبحانه وتعالى- هو المرسل: نا أَرَسَلتَلك با لحق بشِيرا ونذبا > البقرة:119]. 


0870 اا پل اين كديرا ودرا 4 
[سبأ:8 2] 
والحق هو مضمون الرسالة: طوَباكحق أنزلته ويال رل 4 [الإبراء:105]. 


کول بل کا 2 


ہے ہے ا 
وخاعل الرسالة سو رسرل ال مكف کا با اليو ل بن مآ أَنزِلَإِليلك من ريك 4 المائدة:167 . 


ومعروف أن الراغب في الإسلام يبدأ فيه موقف إعلامي مشهود. ويتلفظ بالشهادة (أشهد أن لا إله إلا 
الله)ء وف إِبّان الحج رفع الصوت بالتلبية إعلام فردي وجماعي لطاعة الله والتزام أمره؛ إذ ليس لله 
حاجة في أن يرفع المؤمنون أصواتهم بالتلبية فهو سميع عليم يعلم 


ا ا نے 


العلن ويعلم السر وأخفى؛ ولكن الإعلام بذلك ينبثق من طبيعة الإسلام الإعلاميةء وجمعه المعجز بين 
الإخلاص الخفي والمظهر العلني. 

ولقد كان القرآن آية إعلامية في نشر الدعوة الإسلامية' أ نزل بالحق لتحقيق غرض معين هو: الدعوة 
إلى الله وتثبيت عقيدة الوحدانیة ووضع التشريعات التي تنَظّم بها شئون الدنيا والآخرة» سالگا في ذلك 
جملة وسائل, منها: الحوار المنطقي, والقصةء وا موعظة الحسنةء ومناقشة المواقف والقضايا التي تعرض 
للناس. 

وما كان الإعلام علمًا يحتاج إلى ثقافة عامة ومتنوعة يستوعب كل اهتمامات الإنسان بقدر معلوم 
فإن في وسعنا القول بأن القرآن قد جمع بين دفتيه الأطراف ال مطلوبة لهذه الثقافة المتنوعة. بحكم أن 
الدين الإسلامي دين إعلامي بطبيعته يقوم على الإفصاح والبيان بعكس بعض الأديان الأخرى. 

وخلاصة القول: 

۶ قد ا 8 ة هذا الد .)2( 

إن أصول الإعلام الإسلامي تنبثق من طبيعة هذا الدین' . 
لقد وجه الأمر بالإعلام بهذا الدين وتبليغه للبشرية إلى الرسول عي بأن يدعو إلى سبيل الله 


بالحكمة والموعظة الحسنة» فكان أمرًا للناس جميعًا بعموم التكليف والاقتداء بالرسول س (3 > لِد 


ن لك فى رسول او أسوة کسه می کان د يجو الله والبوالخر ویک له كيرا ا)4 [الأحزاب]. 


والذي يقرأ القرآن بتدبر یقف حتمًا عند الآيات التي تحدثت عن البلاغ والإنذار والتبشیر والإخبارء وما 
أكثرهاء ويكفي أن نعرف الآيات التي استعملت كلمة (اعلمء وعلم) وما يشتق منهاء وقد تجاوزت 


5 2 2 ا ر 
السبعمائة آیقہ تكررت بقية الكلمات مرات عديدة. منها على سبيل المثال: ‏ بَلَمكُمْ رسكت رَقَ 


سخ کک غا یر اقرا کرد (45 ارد 


کل ار بک 


لعن اا ر سللات ر ہم 4 [الجن:28). 


(1) زين العابدين الركابيء مرجع سابقء ص 3 30. 
(2) عبد العزيز شرف ء السيرة النبوية والإعلام الإسلامي ( القاهرة : مكتبة مصر » 1977م ) ص 34. 
(3) المرجع نفسه» ص 34. 
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۶ لذا بك انا بن اتا ود للا اماش نه ید اوھ فا 


2 


لهذا فالقرآن هو الرسالة الإعلامية المقدسة. وهو معجزة الإسلام الخالدةء وهو الدستور الشامل الجامع 
المنظم لشئون المسلمين في الأمور كلهاء ومن ثم هو المرجع الرئيسي للنشاط الإعلامي الذي ينظم للدعاة 
خططهم ويحدد مجالات نشاطهم ويحقق أهدافهم» ويستطيع القائم بالاتصال أن ينهل منه ليدعم 
الحقيقة ويستعين في معالجة قضايا ا مجتمع المعاصرة. 

والباحث المدقق سیجد أن الله ما بعث رسولًا إلا لإبلاغ العام برسالة الإسلامء وقد حمل عك أمانة 
الدعوة بكل تجرد وإخلاص من خلال منهج إعلامي متميزء أبرزته دوائر المعارف العالمیة واعترف به 
المستشرقون المنصفون. منهج يجب أن نقف عنده لنستخلص منه النتائج والعبر ونتعرف من خلاله على 


3 5 5 5 یی اب 
الأساليب التي حقق بها هذا الإنجاز. وهو المنهج الذي حدده الحق عز وجل في قوله: ۶إ قل هلذوسبيلح 


[يوسف: 108] 


إن الجهود الإعلامية التي أنجزها رسول الله كي لتكون أصولًا لنظام الإعلام الإسلامي تؤکد الدور 
الكبير الذي اضطلع به الإعلام في هذا الصدد وهي جهود استرعث انتباه الخبراء والباحثینء وقد حدد الله 
له ركائز هذا ا منهج في كلمات دقيقة واضحة لا تحتمل لبسًا ولا غموضًا في العديد من الآيات الكریمةء منها 


قوله عز وجل: : يتين أدَسَلْسَكَ ب او سی 2ئ ھا ودَاعِبَاِِلآ 01 وسراجا 


کے م و و رسج 8 کے نوا 


مير 4)۵ الأعزاب) وقوله تعالى: يناما الرَسُول ب ما 


ع ہے م 


من رَبك وإن لم تفعل نما بلغت 


إليلت ر 


رسالته 4 [المائدة:67] » وغيرها من الآيات الكثيرة التي تصلح أن تكون صلا من أصول الإعلام السا 
وقد استعرض الدكتور سامي عبدالعزيز الكومي في كتابه (تاريخ وسائل الاتصال -الجزء الأول) أصول 
الإعلام الإسلامي؛ لذا سوف أستعرض ما جاء فيه باختصار: 


بدأ باستعراض البلاغ والدعوةء وذكر أن البلاغ في كتب اللغة وف القرآن الكريم من معنى الإعلام في 
العصر الحديث. يقول ابن منظور في (لسان العرب): والإبلاغ: الإيصال. 


(1) محيي الدين عبد الحلیم, إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية » الطبعة الأولى (قطرء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ء 
188م )ص 1-60 6. 


تہ کےا ہی 


وكذلك التبلیخ, والاسم منه: البلاغ. ونقول: في هذا بلغة وتبلغ. أي: كفاية. والبلاغ: في (المعجم 
الوسيط): أبلغه الشيء أو أبلغه إليه: أوصله إليه. والبلاغ ما يتوصل به إلى الكفاية. ويقال: في هذا الأمر 
بلاغ. أي: كفاية. والبلاغ: ما ذاع في رسالة ونحوها. والبلاغ مهمة الرسول واتباعه من بعده. والبلاغ يشمل 
الإقناع والشرح والبيان والتوضيح (وهي مهمة الإعلام)» ووصف البلاغ في القرآن بأنه البلاغ المبين. 
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وقد ورد البلاغ في آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: غإ إِنَّ السك عند ا اَلْاسَلَمُ وَمَا 


9 ا ۔ و f‏ د ور ل ار مو 2721 
ب إلا من بد ما جَاءَهُم العام بَا پیا نهم ومن يكف شات الو 


لے ر کے ےو گے ہے A>‏ به 3 حت 


ءَاَسَلمشم قن اسَلموا قد آفصدوا اٹ ولوا ف اما عاي]ف | 


0 7 021 2 کے ° 4 7 
4 ا عمران]. ويقول تعالى: قل أَطِيعوأ الله وأطیعوا الرسول فلت تولوا فما عله ما حل وڪم ما 


ور کٹ 5 ا و ہے مم ر 1 
حلسم ون تيعو 2 هدوا وماعل الرسو للا بلغ الث م ))4 [النور]. 

جاء في كتاب (الإعلام قراءة في الإعلام المعاصر والإعلام الإسلامي) تحت عنوان ''مصادر الإعلام 
الإسلامي" ما يمكن أن يكون أصولًا للإعلام الإسلامي نثبته هنا باختصار: 

المقصود با مصادر: الأصول. وهي تتمثل في: القرآن الكريم» والسنة التي تشرح القرآن وتبين مقاصده. 
والسيرة النبویق والتجارب» والقصص. والإنتاج البشري. 
أولاً: القرآن الكريم: 

يعد القرآن الكريم المصدر الأول لنظام الإعلام الإسلامي» وذلك ما يتضمنه من أحكام وتعالیم وآداب 
وأخلاق» يلتزم بها الإعلام -وكذلك كل شخص- وهذا المصدر يجعل الرسالة الإعلامية في الإسلام تتسم 
بالثبات؛ حيث إِن مصدرها الله رب العا مین -بخلاف رسالات الإعلاميين الأَخَر- فيكون فيها دور القائمین 
بالاتصال هو مجرد نقل وتبليغ الرسالة دون أية إضافة أو تحریف, ولهذا يجب أن يكونوا على أعلى 
درجات الصدق والحذر واليقظة التامة. 

أما في نظام الإعلام الإسلامي فلا يكون الالتزام فقط بالقول وإنما بالعمل أحيانًاء فمن الضروري بيان 
وجوب هذا الالتزام وحكمته وآثاره الطيبة من خلال وسائل الإعلام على اختلافها وتنوعھاء وهذا هو المجال 
الأول بالنسبة للإعلام. 


ب6ا > 


أما المجال الثاني: فهو ندب الناس إلى المثل الأعلى بعد التزامهم بالحد الأدنى» أو ندب الناس إلى الفضل 
بعد ادائهم الحق والتزامهم بهء أو ندب الناس إلى التوجيه بعد أدائهم التشریع والتزامهم به» من خلال 
مختلف الوسائل. وهو أمر لا يقدر عليه غير الإعلام. 

أما المجال الثالث: فهو عرض القصص القرآني وامثل القرآني في حدود ما يسمح به الشرح» وذلك من 
خلال الوسائل والأساليب الملائمة. وهذا المجال -إن أخسن استخدامه بغير خروج على القواعد- يشغل 
الناس بالحق بدلا من أن يشغلهم بالباطلء ويؤدي القصص والثل القرآني دورًا مهمًا في التربية وف التوجيه. 
بل وف التشريع!!). 
ثانيًا : السنة والسيرة النبوية: 

المعروف أن القرآن جاء مجملا في قضاياه والتفصيل والبيان تولته السنةء ونشير هنا إلى آيات كثيرة 


يأمرنا الله فيها بأن نطيع الرسول عَكلك؛ لأن طاعته من طاعة الله: قال تعالى: من يطِع الرسول خَمَدٌ 


3 
ر صر محر کم سر 1 
۳٣ 5‏ 


r 2‏ 720 ر کو ص چ ہے 
أطاع اه 4 [الساء:80] وقال تعالى: وما ءا ول دوه وم عنەفانٹھوا )4 [الحشر:7]. 


وما قيل عن الكتاب من أنه مصدر وأصل لنظام الإعلام الاسلامي يقال كذلك عن السيرة النبوية كما 
يقال عن السنة؛ من التزام الأحكام وبث الالتزام من خلال وسائل الإعلام, ورفع الناس إلى المثل الأعلى. 
والاستفادة من القصص والأمثال الواردة بالسنة. 

فإذا عدنا إلى سيرة الرسول عي وسيرة تلك النماذج الإسلامية من الصحابة والتابعين نجد فيها المورد 
الخصب الثر الذي يمكن أن تعرضه وسائل الإعلام في حدود المشروع: بعيدًا عن طريق الترخص والتبذل 
والإسفاف والمخالفة الشرعية. 
ثالتًا : التجارب والقصص والإنتاج البشري : 

وهي تجارب من سبقونا بالإمانء والتي تعرض مثلًا وقدوة وعبرة وتلتَرّمُ فيها القواعد الشرعية, 
فالقصص اعتمد عليها القرآن كوسيلة في سبيل الدعوة والاتصال الجماهيريء وبعد انقطاع الوحي ووفاة 
الرسول ع مضى المسلمون في طريقة القصص القرآنية التي تعتمد على الصدقء خلاقًا لغيرها من القصص 
التي رها تضمنت بعض الكذب» مما يجعلها تحتاج إلى تمحيص واجتهاد في شرعيتها وإمكانية عرضها 
والطريقة التي يمكن أن تعرض بها. 


(1) علي جريشة ء نحو إعلام إسلامي » (القاهرة : مكتبة وهبه ‏ 9 198 م) ص 89. 
کی ا 


وهنالك الإنتاج البشري الذي يحتاج إلى الضبط بالقواعد العقدية والشرعية والخلقیة, بحيث لا يعرض 


ما يتناف والعقيدة والشرع أو يخدش الأخلاق(". 


(1) علي جريشة » نحو إعلام إسلامي (القاهرة : مكتبة وهبة ء 1989م ) ص 9. 
TOs‏ 


ال مبحث الثالث 


أولاً : مصطلح الإعلام: 
أ - مفهوم الإعلام في اللغة: 

الإعلام قديم النشأة؛ صَاحَبَ الجماعة البشرية منذ تكوينهاء وتطور بتطور الفكر البشريء وصار إلى ما 
صار إليه في عصرنا الحاضر بسبب التقدم العلمي والصناعي» ولكن جوهره الذي يقوم عليه والدعامة التي 
يرتكز عليها هي الكلمة -منطوقة أو مكتوبة- أو ما ينوب عنها من أصوات ورموز. 


ويمكن تعريفه بأنه: تبليغ ما يراد تبليغه بوسيلة الکلام أو ما یقوم مقامه من رموز وإقارات!'' 


5 : 5 ' )2 
والإعلام في اللغة: مشتق من أعلم قال ن علا م ان غا 


وا معروف أن الإعلام قديم قدم الإنسان وقدم المجتمع البشري, فمنذ أن وجد الإنسان على هذا 
الكوكب استخدم بعض الحركات -الشكل البدائی للإعلام- قبل أن يهتدي الإنسان إلى اللغةء ثم ؤُجد بشكله 
البسيط المتمثل في نقل الأخبار وا معلومات بصورة موضوعية. فالإعلام من حيث اللغة يعني: إخبار أو 


إطلاع الآخرين. ويحوي معنى التعليم» وهو يعني بالإنجليزية: 1010111216101. أي: ا 


جاء في ''معجم محيط اللحیط'' لبطرس البستاني: الإعلام في اللغة: مصدر أعلم» وأعلمت كأذنبت» 
ويقال: استعلم لي خبر فلان وأعلمنيه حتى أعلمه» واستعلمي الخبر» وأعلم الفارس» جعل لنفسه علامة 
: 4 5 سرع 2 5 ٤‏ 4 
الشجعان واعلم الفرس علق عليه صوفا احمر أو ابيض في الحرب واعلم نفسه وسمها بسيماء الا ا 


(1) أحمد عبد العزيز اممبارك. أجهزة الإعلام ودورها في توجيه المجتمع ( أبو ظبي : دائرة القضاء الشرعي» 1977م ) ص7 6. 
(2) رشاد شحاتة أبو زيد» مسئولية الإعلام الإسلاميء الطبعة الأولى ( القاهرة : دار الفكر العربي . 1999م ) ص8. 
(3) رشاد عبد اللطيف. تنمية المجتمع وقضايا العام التربوية» دار المعرفة الجامعیةء ص 135. 
(4) بطرس البستاني» محيط المحيطء مادة علم» ص 39 6. 
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ب - مفهوم الإعلام في الاصطلاح: 


1- الإعلام هو إحاطة الرأي العام علمًا ما يجري من أمور وحوادث سواء في الشئون الداخلية أو 
الخارجية17). 


02 هو نشر الأخبار والآراء على الجماهير 2 


3 - تزويد الناس بالأخبار الصادقة وا معلومات الصحيحة والحقائق الثابتة التي تساعد الناس على 


3 ١ 
١ تكوين رأي صائب في واقعة مع‎ 


4- النقل الحر والموضوعي للأخبار والمعلومات بإحدى الوسائل الإعلاميةء أو نقل الأخبار والوقائع 
بصورة ا 

وإذا كان لفظ الإعلام قد شاع في هذه الأيام كنتاج لحضارة العصر۔ وإمكانيّاته الاتصالية فإن ذلك لا 
يعني أن الإعلام ظاهرة حديثة. 


ثانمًا : مصطلح الدعوة: 

هناك علاقة قوية بين مصطلح الدعوة ومصطلح الإعلام» لاسيما الإعلام الإسلامي» ولابد إذن أن نعرف 
الدعوۃء ونحدد العلاقة بين الدعوة والإعلام الإسلاميء ونحدد العلاقة بين هذين المصطلحين وما لهما من 
علاقة وثيقة بعنوان هذا الكتاب: ( الإعلام الإسلامي - دراسة تأصيلية). 

الدعوة لغة: النداء للمشاركة في شيء. أو هي التجمع على ات 
جاء في كتاب الرسول عي الذي بعث به دحية بن خليفة إلى هرقل ما نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. 


أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتينء فإن توليت 


(1) جمال عفيفي » جريدة الصحافةء طبع 1971مء ص 26. 
(2) إبراهيم إمام » العلاقات العامة وا مجتمع ( القاهرة ‏ مكتبة الأنجلو » 1 8 19م ) ص 16 3. 
(3) ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية » الرياض» 1979 م. ص 4. 
(4) محمد عبد القادر» دور الإعلام في التنمیة وزارة الثقافة والإعلام » 1982م ص 102. 
(5) القاموس المحيطء تاج العروس » ترتيب القاموس المحيط ولسان العرب. 
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بدا 
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سمھرک ناک زد حر 


والكتاب رسالة دعوية أتّرت في الرومان وأهل الشام ومشري قریٹرا'' 

كما كتب رسول الله عَكَ: 

من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرسء سلام على من اتبع الهدى وآمن بالل ورسوله وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله.. وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله 
إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الکافرینء فأسلم تسلم» فإن أبيت فإن إثم المجوس 
ا 

وإلى المقوقس كتب رسول الله عَكيُ: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على من اتبع الهدىء أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام.. كلد 

فهذه أمثلة لكتب رسول الله عب إلى الملوك والزعماء ورؤساء القبائل في ذلك الزمانء وكان يبدؤها 
بقوله: أدعوك بدعاية الإسلام. فكان لرسائله عي ردود فعل سجلت في كتب السيرةء وكان لها آثارها 
الواضحة. 

هكذا نجد كلمة دعاية تتکرر في رسائل الرسول عي في حملته الإعلامية الكبرى إلى العام في السنة 
السادسة للهجرة. وظلت كلمة دعاية من الكلمات الطيبة التي ما زالت تحمل نفس المعاني السامية في 
المفهوم اھ : 

وكلمة دعاية مشتقة من نفس الفعل دعا يدعو بمعنى الاستجابة والترغيب والتحبيب والحث على نشر 
القيم والمبادئ» وأن هذا الاصطلاح من أقدم اللصطلحات الإسلامية التي 


(1) انظر الإمام محمد أبو زهرة » خاتم النبيين عك ء ا مجلد الثاني بدون طبعة (دار الفكر العربي 1977 م) ص 97 وما بعدها. 
(2) المرجع نفسه» ص 74 9. 
(3) المرجع نفسه» ص 79 9. 
(4) إبراهيم إمام ء أصول الإعلام الإسلامي ء بدون طبعة ( القاهرة : دار الفرقان العربي ء 1977م ) ص ص 7-26 2. 
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عابت ق القرآن راد یی 

وعليه هكننا القول: إن الدعاية في كتابات الرسول كي تعني الدعوة. 

وثمة تعريفات للدعوة لبعض العلماء منها أنها تعني: (قيام بعض العلماء والمستنيرين في الدين 
بتعليم الجمهور من العامة ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة)[2). 

وتعني كذلك: (برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من 
محياهم وليستكشفوا معام الطريق التي تجمعهم این 

ويعرفها الدكتور أحمد غلوش بأنها: (العلم الذي تعرف به كافة ا محاولات الفنية المتعددة الرامية إلى 
تبلیغ الناس الإسلام ما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق)(“. 

وتعريف آخر يقول: (هي قيام مَن عنده أهلية النصح الرشيد والتوجيه السديد من المسلمين في كل 
زمان ومكان بترغيب الناس ف الإسلامء اعتقادًا ومنهجًاء وتحذيرهم من غيره بطرق خضو 

جاء في كتاب الإعلام في صدر الإسلام: أن دعوة الإسلام انتشرت بالوسائل المعروفة في ذلك الوقتء 
ولكن كان الدعاة وقت ظهور الرسول عك لا يعرفون هذه المصطلحات الحديثة - الإعلامء والاتصال 
بأنواعه الثلاثة: الشخصي- والجمعي والجماهيري- وقد استخدموا مكانها المصطلح المعروف عندهم 
مصطلح الدعوق, الذي يراد به الترغيب ومعنی آخر الدعاية له. ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول كاي 
كان مسئولًا أمام ربه عن عمل واحد فقط هو الإعلام أو روگ 
ثالتا : مصطلح الدعاية : 

يرى صاحب كتاب لسان العرب أن الدعاية والدعوة مترادفان؛ حيث يقول عي في كتابه إلى هرقل: 
أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوته» وهي كلمة الشهادة التي يدعى لها أهل الملل الأخرى الكافرة» وف 
رواية: ''بدعاء الإسلام". وهو مصدر معنی الدعوة كالعاقبة. ودعا 


(1) المرجع نفسه. ص 5 2. 

(2) أبو بكر ذكري » الدعوة إلى الإسلام ص 8. 

(3) محمد الغزالي ء الدعوة إلى الإسلام» ص 14 . 

(4) أحمد غلوش » الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها . ص 10. 
(5) أبو المجد نوفل ء الدعوة إلى الله ء ص 19. 

(6) عبد اللطيف حمزة ء الإعلام له تاريخه ومذاهبه ء ص 104 . 


ا 


الرجل دعوةً ودعاء ناداه» والاسم: الدعوة. ودعوت فلانًا أي صحت به واستدعيته. 

والدعاية يقصد بها عملية الإشارة النفسية بقصد الوصول إلى تلاعب معين في المنطقء فإذا بنا إزاء 
استجابة لا يمكن أن تحدث لو لم تحدث هذه الإشارة العاطفیةء والدعاية بهذا المعنى لا تفترض سوى 
التلاعب بالمنطق. وكما تتجه إلى الصديق فإنها تتجه إلى غير الصديق17). 

وتشترك الدعاية مع التعليم والإعلام والتوعية في هدف التأثير في اتجاهات الرأي العام, بيد أنها تختلف 
عنها في محاولتها خَلقَ رأي عام تستطيع أن تفعل فيه غايتها التأثيرية في الأفراد والجماعات للوصول إلى 
نتائج معینة تسعى إليها الجهة القائمة بالدعاية دون الاهتمام بالوسائل التي تؤدي هذه الغاية. 

وقد عرفها الترليبيان بأنها: محاولة التأثير في عقول الجماهير ونفوسهم» والسيطرة على سلوكهم؛ 
لأغراض مشكوك فيها بتعابير غير علميةء أو مشكوك فيها في مجتمع معينء وف زمن معینء وهي قد تلجأ في 
سبيل تحقيق أغراضها إلى الكذب والتضليل اختلاق الأخبار, وإخفاء مصادرها لتحقيق انقياد الجماهير 
تطبيقيًا خلف اتا 

يرى الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الدعاية هي: (محاولة التأثير في الأفراد والجماهير والسيطرة على 


5 8 5 2 3 
باكيم ارا يكوك فيه رالہ ق نفع سی وزمان سرت ولاف سا 


(1) عبد الوهاب كحيلء الأسس العلمیةء مرجع سابقء ص 29 . 
(2) عبد الوهاب» مرجع سابقء ص 28. 
(3) عبد اللطيف حمزة » الإعلام له أصوله ومذاهبه. 
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الفصل الثاني 


LES 


الفصل الثاني 

لنظام الإعلام الإسلامي خصائص تجعله يختلف عن غيره من أنواع الإعلام. وهذا البحث يثبت 
الخصائص التي أوردها الدكتور محمد منير سعد الدين في كتابه (قراءة في الإعلام المعاصر والإعلام 
الإسلامي) وهذا عرض له باختصار: 
أولاً: إعلام قاعدته الحرية وقمته المسئولية: 

في النظام الإسلامي تعد الحرية أساس النظام السياسي» وهي قاعدة لنظامه الإعلاميء والحرية فطرة لا 
يُصَادرها الإسلام» ونظام الإعلام الإسلامي إذا كان قاعدته الحرية فالمسئولية هي قمته. حتى لا تنطلق 
الحرية بدون ضوابطء ومن هذه الضوابط: العقيدة, والأخلاق. وعدم المساس بالآخرين. وهي خصيصة 
يمتاز بها نظام الإعلام الإسلامي دون نظام الإعلام الغربي الذي يعد إعلامًا إباحيًا وفاسدًاء والإعلام الإسلامي 
يتوسط ويتمثل التوازنء وفلسفة نظام الإعلام الإسلامي لا يمكن أن تتم إلا ضمن أطر سلوكية وأخلاقية 
معينة محددةء ومن خلال محاسبة النفس وإحياء الضمير والوازع الديني في الإنسان» ومن خلال المحاسبة 
وا مساءلة التي فرضها الإسلام وأصلح بها الحياة في شتى نواحيهاء فإن النفس الإنسانية إذا ثرگث لشهواتها 
انحرفت وفتنت» وليس شىء أضر لها من أن تأمن الحساب وتغدو بعيدة عن يد القانون فيلعب بها الهوى 
ويوردها موارد الھلاكء ولذلك أقام فيها الإسلام رقيبين يكمل أحدهما الآخرء أما الأول: فواعظ الإمان في 
قلب كل مسلم يحاسبه ويسدده ويرغبه في مرضاة الله ويخوفه عذابه. 

الثاني: القانون والمحاسبة: وفيهما يكون كل إنسان مسئولًا عما أوكل إليه» والقانون في الإسلام فرض 
هيبته على العامة والخاےة!'' كما أن المحاسبة فيه تسير بالإنسان دائًا نحو الأفضل وتجعله رقيبًا على 
نفسه وتحفظه من القول وتسمو به نفسيًا وروحيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا وبدنيًا وفكريًا . 
ثانيًا: إعلام حرمات وحقوق: 

والحرمات هي: حرمة الدینء وحرمة العرضء وحرمة النفس» وحرمة العقلء وحرمة ا مال وقد حافظ 
الشارع على الضرورات الخمسء وهي: الدين» والنفس, والعرضء والعقلء وال لال؛ أوجدها وأصلحها وأكملهاء 
وأبعد عنها الموانع ودرا عنها المفاسد. فأي 


(1) أحمد محمد العسال » النظام الاقتصادي في الإسلام ( القاهرة : مكتبة وهبة ء 1977م ) ص 145. 
(2) محمد منير سعد الدين » الإعلام قراءة في الإعلام المعاصر والإعلام الإسلامي . 
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عمل يخل بها أو يهدمها محرم وعلى المسلم أن يتجنبه. 

وفي ظل نظام الإعلام الإسلامي لا يتصور أن يتولاه من يرفض الدين أو يسخر منه» أو من رجاله أو 
أحكامه. أو يثير حوله الشبھات, أو ينتهك الأعراضء أو يفسد الأخلاق, ويثير الغرائز من خلال إثارة الفن 
الرخيص (1). 

والإسلام يقدر المسئولية ويحافظ على حقوق الفرد في مواجهة الآخرينء وللإسلام ضوابط للإعلامء منها: 
أن الإعلام يخدم المبدأ ولا يخدم النظام» كما أنه يكون في خدمة الإسلام ولا عکس, وعندما يكون الإعلام 
إسلاميًا فإن المشرفين عليه يستندون إلى أحكام الشرع في كل ما يقال ویعلن, ولذلك فإن من يكون همه 
حمل الرسالة السامية إلى العام لن يجد الوقت الكافي لديه لنشر المهاترات وسفاسف الأمور مملء الفراغ أو 
لإلهاء الرعیةء ولا فراغ عند الوسيلة الإعلامية. ونظام الإعلام الإسلامي لا یکذب, ولا یتملق, ولا يحرف ولا 
یتلون, ولا ينافق» ولا يستجديء ولا يخشى في الحق لومة لائم, وهو بالتالي يعلّم الناس القيم والفضائلء ولا 
ينشر الفضائح والرذائل» ويعمل على احترام عقول الناس, ويحترم العادات والمشاعر التي تنسجم مع 
الشرع الإملاميء وهو يقف مع المظلومين ويحاسب المستولين!2. 
ثالنًا: إعلام ملتزم بالإسلام وأخلاقه: 

إن الإعلام الوضعي المعاصر انفصل عن الدين لأسباب كثيرةء فالذي هيز نظام الإعلام الإسلامي ارتباطه 
بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقًاه وهذا الذي يجعل الإعلام الإسلامي إعلام صدق وأمانة وثقة ودقة, 
وشمولیة وموضعیةء ولذلك لابد أن يكون إعلامًا أخلاقيًا إسلاميًاء ولا يكون الإعلام كاملا إلا بأخلاق الشمول 
الموضوعي؛ نقصد به بيان أن الجميع سواءٌ أمام أحكام الإسلام؛ غنيهم وفقيرهم وشريفهم ووضيعهم» ولا 
استثناء لأحد» كما لا يكمل إلا بالشمول المكاني» أعني به شمول الإسلام کشریعة لكل أرض الإسلام أو 
اوك فة لص( 

والنشاط الإعلامي في الإسلام خلاف النشاط الإعلامي في النظم الوضعية؛ إذ له طابع تعبدي وهدف 
سامي ويجعل الرقابة على ممارسة هذا النشاط رقابة ذاتية. 

ونظام الإعلام الإسلامي يركز على الأخلاق لأنها ضرورة من ضروريات الحياة والوجود الإنساني. 


(1) زغلول راغب النجار, أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1990م ء ص5 13. 
(2) عابد الشعراويء تدوين الفكر الإعلامي في العام (بيروت : دار النهضة الإسلامية 1989م ) ص 1 14. 
(3) علي جريشة ء نحو إعلام إسلامي ء مرجع سابقء ص 7 8. 
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لقد قدم الإسلام للإنسانية دستورًا أخلاقيًا شاملا تنظمه نظرية مفصلة, توضح كل العناصر الضرورية 
اللازمة لتكوين فكرة دقيقة عن الطريقة التي ينبغي أن تصور بها معاني الأخلاق» والنظرية الإسلامية في 
الأخلاق نظرية فريدة. عمدتها الالتزام والمسئولية والجزاءء ولها حد أدنى من الأخلاق الفاضلة تخص 
الإنسان العاديء وما زاد فهو كمال يحث عليه القرآن الكريم ويدعو إليه. 

وتعد الأخلاق الفاضلة أساسًا مهما من أسس العملية الإعلامية ونظام الإعلام الإسلامي في كل أبعاده 
إعلام أخلاقي. 
رابعًا: إعلام مستقل رافض للتبعية: 

إِنْ نظام الإعلام الإسلامي يتميز باستقلاليته ورفضه للهيمنةء وهو ذاتي الانطلاق ويرفض آشکال التبعية 
كما أنه عالمي التوجّه ودعوته عاممية» وهو بهذا يرفض کل ما يتعارض مع المصادر الأساسية للإسلام من 
قرآن كريم وسنة نبوية. 
خامسًا: إعلام القدوة الحسنة والمثل الصالح: 

لقد ركز الإسلام على القدوة الحسنة, فالرسول كي هو أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى» وحَرّج لنا ماذج 
بشرية من أصحابه كانوا أيضًا القدوة وام مثل» مما أثبت أهمية الصفوة المختارة المتميزة بالحكمة والعلم 
والبصيرة والصلاح والاستقامة التي يمكن أن تشكل القدوة الحسنة؛ لأن فقدانها سيؤدي إلى أن تقاد البلاد 
بجهلة متسلطين انتهازيين قلياي الخبرق لسانهم عربي» وعقولهم وقلوبهم غير ذلكء وهذا يؤدي بالمجتمع 
إلى الضياع. 
سادسًا: إعلام موضوعي هادف: 

ونظام الإعلام الإسلامي أيضًا يعتمد على الأملوب الموضوعي القائم على التحليل والتأمل واتخاذ كافة 
الوسائل التي تنمي ملكة التفکیر لدى الإنسان الذي يجب أن تتوجه إليه بالإقناع لا أن تجره جرًا بواسطة 
الغرائز والعواطف والانفعالات(1). 

ونظام الإعلام الإسلامي هادف» يركز على بناء الإنسان الصالح الذي يعرف ربه ونفسه ورسالته بحيث 
يصبح الإنسان لبنة صالحة في بناء المجتمع. 
سابعًا: إعلام قائم على الإقناع لا الإكراه: 

اعتمد نظام الإعلام الإسلامي في مخاطبة جماهير الناس على الإقناع دون الإكراه. وهو مبدأ إسلامي 
مهم عرضته الآيات والأحاديث» وطبقه رسول الله كلك ودأب عليه الإسلام إلى يومنا هذا. 


(1) منير حجاب» نظريات الإعلام الإسلامي, الإسكندرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1982م ء ص 9 3. 
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الفصل الثالث 


ويحتوي على ثلاثة مباحث كما يلي: 

المبحث الأول : خصيصة منهج التلقي والبلاغ. 

ا مبحث الثاني : خصيصة منهج شمول التصور. 

ا مبحث الثالث : خصيصة منهج حرية نقل المعلومات وا مسئولية الذاتية. 


329: 


ا مبحث الأول 
خصيصة منهج التلقي والبلاغ 


المنهج هو: الطريق الواضح, وهو النظام والخطة المرسومة لتنفيذ أمر معين. والمناهج تتعدد؛ لأنها 
أحكام وأوامر ونواهي وخطط ونظم وطرق من جهة» ولتعلقها بجانب الحياة البشر۔یةء واختلاف أحوال 
الناس وأوضاعهم من حيث الزمان والمكان من جهة أخرى. ومنهج التلقي والبلاغ واحد من المناهج الخاصة 
بنظام الإعلام الإسلامي» وهو منهج عمل به النبي حي وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم» وكان لابد 
للعاملين في حقل نظام الإعلام الإسلامي والإعلام بصفة عامة من الكفاءات ذوات الفكر الإسلامي أن يتبعوا 
هذا المنهج في التلقي والبلاغ, وثمة تراث واسع في هذا المجال. 

وا مقصود منهج الإعلام الإسلامي: طريق نظام الإعلام الإسلامي في أداء مهامه. 

وف منهج التلقي والبلاغء نجد هذا التراث في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. والبلاغ بعد التلقي إنما 
يقوم على الکلام وبالكلمة. وهذا مرغوب فيه من عند رسول الله عك حتی أن الكلمة يلقيها صاحبها 
تدخله الجنة وأخرى تدخله النارء وبالكلمة يتم نشر الدعوةء وذلك بوسائل الإعلان المختلفة التقليدية 
والحديثة. قال عَكَنُْ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت, فيرضى الله 
بها عنه إلى يوم القیامق وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيسخطه 


الله بها إلى يوم يلقاه» (ا مستدرك: 136). ويقول الله تعالى: ألم ترکیف ضرب الله مسا یمن 
¢ رک رص ۳ سو اه ئ ح۲" ل 2 ہے صد 7 و مر تھے 
e‏ اقا 51 وفرعیا ف آلا م )ون أكلهَا کل جين بإِذْنٍ رَيّها 


ڪڪ ۶ ۱ 27 2 9 ہرم وص پر ےھ بر سے و مرکا ا سصہے جتن تمي اي قب عم 
ْ2 2 ا و 8 ہے ل سے 
ورب الله الانثال لاس لر َد ڪروت ) ومتل كلمةٍ حيثة كشجرة خِيٹُو 


مدو 


اجتثت من قوق لض ما لھا مِن فَرَارٍ © يت كرت اللہ أذ اموا بالقول الاق لفيزة 


271 2 سےۓے ہے آ۵ ا عق فو 
الذنا وف اھ2“ ول ا الا ليف وَبفعل لله 7 اء 7 4 [إبراهيم]. 


والبلاغ أو الدعوة أو الإعلام هي العوامل التي ظلت خلال السنوات الطويلة التي ظلت تدعو وتمهد 
الطريق إلى نشر الإسلام يوم لم تكن أي قوة تدفع عنه ضراوة الوثنية وشراسة الوثنيينء وحين كان الإسلام 
متمثلًا في فرد واحدِ اصطفاه ربه» أو أعداد قليلة مستضعفة لا حول لها ولا قوة وسط عدد كبير يموج 
بالكفر والشرك وما يصاحبهما من قسوة وظلم 


30ب 


وطغيان. كان البلاغ يعني الإعلام بكل ما أمر الله تعالى به رسوله كل قال سبحانه وتعالى: +[ هذا 


رھ ۴ک دعو عَم > 2ود 


بللغ لتاس نوكأ یہ4 [إبراهيم:52] ء وقال تعالى: ‏ ودا ريت لذبن وضو يٍءایلنا فاعرض عنہم 


ی موا فى یب عبرو اما ينيك لطن لا قحد بد أليِسكرَئ مم الور ارو (4)2 
[الأنعام]. فمن هذه الآيات المباركات هكن أن نستخرج منهجًا لنظام الإعلام الإسلامي ومبادئهء منها أن 
الإعلام والدعوة إلى الإسلام اقتصرت في هذه المرحلة على البلاغ على النحو الذي رأيناه في الآيات 
القرآنية!1). 
إن تبليغ الرسالة والإعلام بالدعوة الإسلامية من أهم واجبات المسلمين وأسماهاء ومهما كانت الصعاب 
التي تكتنف طريق ا مسلمین فقد وعد الله رسوله يي بأن يعصمه من الناس في سبيل الدعوة إلى الحق 
2 ع رد ور الها ررد 


چیک م و کم رسء ہے سے ركه 2 > کے 0110 
تاها الرسول بلع ما أل إليدك من يك وإن لم تفعل شا بعت رِسَالته: وال بعصم ك ین الئاس 4 


[المائدة:67]. 
ومعروف أن الإعلام في اللغة هو: التبليغ. يقال: بلغت القوم. أي: أوصلتهم الشي-ء المطلوب. يقول 


تعال: وقد سلا اققو َلّهميكدكورت ا)4 القصص]. 
والبلاغ: ما يبلغك ويصلك. وف الحديث: «بلغوا عني ولو آية» (البخاري:3274). فأعلم وأبلغ وبين 
وأوصلء كلمات تعني: إشاعة ال معلومات وبثها وتصميمها ونشرها وإذاعتها على الفا قال تعالى: ۶ 


ے پہ ا ور رہ 
3 


نما عليِكَ ابل وکیا ساب )4 الرعداء وقال تعالى: وما عل الول ا الع اليف )4 


ےط ير ه 0ك برعم 
0 


5 کم کے کو کس سا سس وک ي سے ۶71 و 
[النور» وقال في سورة الشورى: ‏ فَإِنْ أعرضوأ فم ازسَلك ممم حفیظا إن عَلَيكَ إلا اکت: 4 

5 كع ےک رفاو ر م ہج سے رہم کے سوساج کس کے ے رر کا 
[الشورى:48] » وقال تعالى: تاها اَسُول يلم ما أنزل ٍلك من يك و إن لم تفعل تھا بلغت رسالته: 4 
[المائدة:67]. وروی الشافعي أن رسول الله َي قال: (نضر الله تعالى عبدًا سمع مقالتي ثم أداها لمن مم 
یسمعھاء فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب 
ا مؤمن: إخلاص العمل لہ وطاعة ذوي الأمر ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تكون من ورائهم) (مسند 


(1) محمد عبد القادر حاتم» الإعلام في القرآنء بدون طبعة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2000م). ص96 97-1 1. 
(2) إبراهيم إمام» أصول الإعلام الإسلامي. بدون طبعة (القاهرة: دار الفكر. بدون تاريخ) ص 13. 
= 


أحمد:1()16800 

ويمكننا أن نورد نموذجًا للبلاغ المبين» يوضح أهمية منهج البلاغ في الدعوة الإسلامية ونظام الإعلام 
الإسلامي» كما يوضح أهمية البلاغ, ذلك المنهج الذي يأخذ به نظام الإعلام الإسلامي الصحيح في كل مجال 
من مجالات الحياة بيانًا وبلاهًا واضحًا. نضرب مثلًا على هذا البلاغ: عندما خاطب الصحابي جعفر بن أبي 
طالب عه النجاشي وكان بلاغه مبیتًا تتضح فيه سمات منهج البلاغ في منهج نظام الإعلام الإسلامي. 
فنسمعه يقول عن حقيقة الإسلام» ووصف حال قومه قبل الإسلام. وحديثه عن صفات الرسول عطي 
وكيف کان عرضه مقنعًا للمستمع -وهو النجاشي- حاكم الحبشة ا مدین بدين النصرانية آنذاك: (أيها املك 
كنا قومًا أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل امميتةء ونأتي الفواحش, ونقطع الأرحامء ونسيء إلى الجارء ويأكل 
القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا مناه نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبده نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء وأمرنا: 
بصدق الحدیث, وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن: 
الفواحش, وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصتة: وأمرنا أن نعبد الله وحده وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فبغى علينا قومنا؛ فعذبونا وفتنونا 
عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثانء فلما قهرونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك ورجونا ألا نظلم عندك)(. 

فالبلاغ والبيان والتبيين هي مفردات کان ولا يزال الهدف منها التبليغ لهذه الدعوة. والتلقي والتبليغ 
منهجان عامان في نظام الإعلام الإسلامي, إذ إنه مناط بكل المسلمين أفرادًا وجماعاتِ ودولًا وهيئات أن 
يتلقوا التعليم والتعليمات من مصادرها الأساسية الأصلية ومن ثم يقومون بواجب البلاغ . 

يورد الباحث هنا بعض الآيات التي جاء فيها ذكر التبليغ والبلاغ ما يوردء وشرح هذه الآيات» وتفسير 


قوله تعسال: اون ما ريسك بعص الى تدهم أَوْنَوِتَك فِا يك الك وتا لساب © 


[الرعد] » من كتاب (في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب)» ومنه تتبين أهمية البلاغ والتبليغ: 


(1) إبراهيم إمامء الإعلام الإسلامي ا مرحلة الشفھیة بدون طبعة (القاهرة: مکتبة الأنجلو المصرية 1980م ص 10-9. 
(2) إبراهيم إمام» الإعلام الإسلامي المرحلة الشفهية. مرجع سابق ص54. 
ا 


''وھکذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول عَكَلي.. إنما هو منذر ليس عليه إلا البلاغ, وليس له إلا 
أن يتلو ما أوحي إليه وما كان له أن يأتِ بخارقة إلا بإذن الله ثم هو عبد الله ربه وإليه متابه ومآبه. 
وهو بشر من البشر يتزوج وينسل ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات العبودية". أي: وإن أريناك يا 
محمد بعض الذي وعدناهم من العذاب أو (نتوفينك) ونقبضك قبل أن تقر عينك بعذاب هؤلاء المشركين 


لاتا عليك لبك وتا لساب ا)4 [الرعد] » أي: ليس عليك إلا تبليخ الرسالة وغلينا حسابهم 


وجزاؤهم. وف قوله تعالى من سورة يس: 2 وما اتا إلا ابع َلْممِيتْ 4 [يس]. 

إن الله يعلم وهذا يكفيء وإن وظيفة الرسل البلاغ وقد أدوهاء والناس بعد ذلك أحرار فيما يتخذونه 
لأنفسهم من تصرف وفيما يحملون في تصرفهم من أوزار والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر التبليغ من 
الله. فمتى تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك لله. ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ 
الواضح السهل اليسيرء ولا يطيقون وجود الدعاة إلى الهدى فتأخذهم العزة بالإثم» فيعمدون إلى الأسلوب 
ال اسم یق مظاومة اس ن الان بقسيف الشر'' 

هذه نماذج فقط من الآيات التي توضح منهج التلقي والبلاغ في القرآنء وبالرجوع إلى القرآن نجد أن 
الآيات التي وردت فيها كلمات البيان والتبيين حوالي عشر ‏ مرات في سور مختلفة؛ البقرةء وآل عمرانء 
وا مائدةء والحجرات. . . وغيرها من السور. كما نجد الآيات التي ورد بها ذكر البلاغ إحدى عشرة آية في 
السور الآتية: الأعرافء وا مائدة والنحلء والنوں والعنكبوت» ویس, والشورىء والتغابن, والأنبياء. وهذا كله 
يدل على أهمية التلقي والبلاغ في نظام الإعلام الإسلاميء وقد مارس رسول الله َك مهنة البلاغ وحث 

ويورد الباحث كذلك نماذج من الأحاديث التي تحث على البلاغ المبين: قال عَكلُ: (نضر۔ الله عبدًا 
بعد عالت ا ج1 مس کر عامل ققد لا کہ اہ وري جامس رقضة ال مہ اه 
منه» ثلاثة لا يغل عليهن قلب ا مؤمن إخلاص العمل لہ وطاعة ذوي الأمرء ولزوم الجماعةء فإن دعوتھم 
تكون من وراءهم). 

وقد كان رسول الله عك هو الذي نفّذ منهج التلقي والبلاغ؛ فأرسل أصحابه مبلغين لهذا الدين بكل 
الوسائل ا متاحة في تلك الحقبةء وكان من أهم الوسائل حینئذ: الاتصال الشخصي 


(1) الإمام أحمد بن حنبل » المسند » الجزء الرابع ء ص 80 . 
5-0 


والجمعي. نورد هنا بعض الأمثلة على ذلك خاصةء كنماذج قام بها رسول الله عَكَدب. ففي البخاري: لما 


نزلت وَأنَذِرَ عشيرَيَكَ الأقربيت 4)۵ الشعراء] صعد النبي ي على الصفاء فجعل ينادي (وهذا 
الوب امو ایت آلا ا بی فون ياب عیب طون تروس می اجر اند فصل اذا 
لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو..؟ فجاء أبو لهب وقریش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 


بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعمء ما جربنا عليك إلا صدقًا. قال: إني نذير لكم بين 


يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تيّا لك سائر الیوم, ألهذا جمعتنا. فنزلت 8تَيَتٌ يدا أي لھپ وب 


سر ہے سی ور و مه ےہ 7 

انا ما ای عَنْة مال وکا كسب ی4 زلقف. وكان الرسول له يطوف على الناس في 
منازلهم» يقول: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا. وأبو لهب يقول: يا أيها الناس هذا يأمركم 
أن تتركوا دين آبائكم. 

والآنء وسائل الإعلام الحديثة تنقل الكلام والبلاغ من أركان الدنیا ا مختلفة إلى أركانها الملختلفة وحري 
بنظام الإعلام الإسلامي أن يستغل هذه الوسائل ويسخرها ف مجال منهج التلقي والبلاغء ف إطار منهج 
نظام الإعلام الإسلامي. 

والرسول عي قام بتبليغ الدعوة بکل وسيلة تصل بها كلمته إلى النفوس مقنعة ومؤثرة. بالتلاوة 
والتفكير والتزكية والتعليم والوعظ والقول البليغ والجهاد والكتابة وبعث البعوث والدعاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والقصص, إلى آخر ماساقه القرآن الكريم من ذلك جملة وتفصيلاء مما 
يستوعب في طياته کل الأساليب التي يمكن أن يخاطب بها الإنسان بالإقناع والتأثير في كل زمان وف کل 

5 5 5 1 
کات وبع ي ق لاف و اكفاك مما کل شرا اھر وا كن ا 

ومنهج التلقي والبلاغ الذي هو من خصائص منهج نظام الإعلام الإسلامي اتبعه رسول الله كل 
وطبقه على أصحابه للقيام بالبلاغ. 

فبعد أن تمت البيعة (بيعة العقبة الأولى) وانتهى الموسم بعث النبي كاي مع هؤلاء المبايعين أول 
سفير له ليثرب» ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين وليقوم بنشر- الإسلام بين الذين م 
يزالوا على الشركء واختار لهذه السفارة شابًا من شباب الإسلام من السابقين الأولين وهو مصعب بن عمير 


(1) حسن عيسى عبد الظاهرء فصول في الدعوة الإسلامیةء الطبعة الأولى (قطر: دار الثقافة. 1985م) ص 89. 
سے اک ا 


زرارة يدعو الناس إلى الإسلام» حتى مم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون, إلا ما 
كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائلء وكان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر - وكانوا يطيعونه - 
فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة. وقبل حلول موسم الحج التالي - أي 
حج السنة الثالثة عشرة - عاد مصعب بن عمیر إلى مكة يحمل إلى رسول الله عي بشائر الفوز ويقص 
عليه خبر قبائل يثربه وما فيها من مواهب الخیں وما لها من قوة ومنعة!1). 

كما بعث رسول الله يي للبلاغ بهذه الدعوة إلى اليمن معاذ بن جبل ومعه أبو موسى الأشعري. 

وف أواخر حياة الرسول يلي طبق منهج التلقي والبلاغ, في منهج نظام الإعلام الإسلامي. فكان ذلك 
دليلًا على أهمية البلاغء كان ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة - وهو يوم التروية - عندما توجه الرسول 
ي إلى منى» فصلى بها الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر - خمس صلوات - ثم مكث قليلًا حتى 
طلعت الشمس, فأجاز حتى أق عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بھاء حتى إذا زالت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له. فأق بطن الوادي, وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربع وعشرون من الناسء فقام 
فيهم خطيبًا وألقى هذه الخطبة الجامعة مذكرًا بأهمية منهج التلقي والبلاغ: 

(أيها الناس» اسمعوا قوليء فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدّاء إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيءٍ من أمر الجاهلية 
تحت قدمي موضوعء ودماء الجاهلية موضوعة: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - 
وكان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوعء» وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن 
عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله» فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجھن 
بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضريًا غير مبرح» 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. کتاب 
الله... إلخ). 


(أيها الناس» إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم» ألا فأعبدوا ربكم» وصلوا خمسكم» 


(1) صفي الدين المباركفوري » الرحيق المختوم » الطبعة الأولى (مكة المكرمة » رابطة العام الإسلامي 1980م) ص 164 . 
ہے ا سے 


وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسکم, وتحجون بيت ربكم» وأطيعوا أولات أمركم 
تدخلوا جنة ربكم. وأنتم تسألون عنيء فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال 
وإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وینکُٹھا إلى الناس: اللهم اشهد. ثلاث مرات). 

وف رواية أخرى في آخر خطبة حجة الوداع قال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلخ 

۱ ا ء 1 

الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من 7( ( 

بدأ رسول الله گل بعثته بالبلاغ وختمها بالبلاغ في أول الدعوة. صعد الصفا وبلغ بلاغه المشهور. 
والآن في خطبة الوداع يبلغ بلاعًا جامعًا وهو يتلقى عن ربه مما يزيد أهمية منهج التلقي والبلاغ في منهج 
نظام الإعلام الإسلامي. 

نسوق هذا لنؤكد أن منهج التلقي والبلاغ منهج أصيلٌ في الإسلامء وله أساليب تتجدد. وله مضمون 
ثابت وفق المفاهيم الإسلامية» وكما تتجدد أساليبه تتجدد وسائله. وعلى نظام الإعلام الإسلامي أن يقوم 
بواجب أداء البلاغ المبين وتبليغ الناس كافةً دعوة الإسلام. 

ومن شروط البلاغ: أن يكون مبيئًا وأن يقدم الإسلام في أجمل وأحسن وسيلة وأدق وأوضح بيان. فلا 
يجوز أن يصاغ المعنى العظيم في شكل دميم, ولا أن تقدم الحقيقة في إطار يطفن بهاءهاء كما أَن الاعتبار 
العصري أو الظرفي له وزنه الراجح في تحديد أساليب التبليغ. 


كان موسی الك يؤدي أمانة التبليخ وأمانة البلاغ وهو يلقي عصاه ويجابه فتنة السحرة: ظز الوا 


د 


7 4 کے 01 5 کے ۰ فُلکا سم > ماه سمه €> 
ا حم رہ ان دو اسر مس وا 


ليه نهيف تفر بیخر يي © دن نومع أ أن تال کا بن نگ 


پر “عرصم تور 


ما 00004 ٥‏ ہے a‏ کی کیم یس ۷ شا رگ 

ایکون (0) فَوقع ای وبَطلَ مَاکاوا يعمو (0) ربوا هتالك انوا صَغِرينَ © وأ 
لسَّحَرَةُسَجِدِسنَ ا(۳ 4 الأعراف]. 

إن سجود السحرة وإهانهم بالل من نتائج البلاغ المبین الذي نجح فيه موسى» واختار موسى هذا 


عا في حهد من اناس وي تجمح إعامي عام ا یکم م ووا رااش شق 


O) 


(1) صفي الدين ا مبارکفوري, الرحيق المختوم» ص 16 5 وما بعدهاء مرجع سابق. 
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وسحر عصرنا هذا هو الإعلام؛ بوسائله التقنیةء وفنونه المختلفة» وسرعة بثه. وقوة تأثيره وبراعته في 
تزيين ما يريد تزيينه. وها أن خبر السماء قد انقطع عن الأرض بانتقال الرسول كي إلى الرفيق الأعلى. 
وترتب على ذلك انقضاء زمن معجزات الدعوةء فليس أمام الممسلمين غير إتقان فنون الإعلام أداءا لواجب 
البلاغ ا مبین وإبطالًا لصنع السحرة المعاصرين. 

والإعلام ا معاصر مجموعة أجهزة ووسائل تختصر مساحات ال مكان ومسافات الزمان» وتخاطب أكبر 
عدد من الناس في أسرع وقت ممكنء ففي حجة الوداع - كما تقدم - حج مع رسول الله عك أربع 
وعشرون ومائة ألف من المسلمينء وهو أكبر حشد إسلامي في ذلك الوقت» ولقد بلغ النبي - مَك هذه 
الحشود بوصايا النبوة بواسطة رجال هم أقرب إليه من غيرهم» ينقلون كلامه إلى من فصلت الحشود 
بينهم وبينه» أليس التلفزيون وسيلة تعين على توصيل كلام الله وكلام النبي إلى ملايين الناس؟[2) 

فبلدٌ عدد سكانه مليون إنسان متوسطي الدخل والثقافةء جميعهم يشاهدون التلفزيونء بالصورة 
والصوت والحركة واللونين الأبيض والأسود أو الألوان المتعددة تشد الناس إلى الجلوس أمام الشاشة 
الصغيرة. 

فالشيخ سحنون الذي سافر من المغرب قاصدًا ا مدينة لتلقي العلم عن الإمام مالك فطال سفره حتى 
أدركه الموت في الطريق. كان يمكن أن يغنيه المذياع وأن يبلغه مالگا عه بصوته إلى المغرب؛ لکن المذياع 
م يكن من وسائل ذلك العصرء لذا كان ينبغي أن نحدد الموقف بوضوح وصدق من الوسيلة الجديدة التي 
يمكن أن نبلغ بها الإسلام» إذ هكن أن يكون الموقف تجاهها أحد ثلاثة: 

1- هدم الوسيلة الجديدة وتحطيمها. 

2- مقاطعتها. 

3- تحويلها وتسخيرها لخدمة الحق والتبليغ من خلالها. 

والموقف الثالث هو اللائق بأمة راشدة تملك معيار الاختيار والانتقاء. 

ثم إن الإسلام لم يخترع السيف ولا الخيل ولا اللغة العربية ولا النطق, ولكنه استخدم هذه الوسائل في 
البلاغ وفي سبيل أهدافه وغاياته. بعد أن منحها المضمون الحق والضابط الأخلاقي. 


(1) زین العابدين الركابي» النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات العامة من كتاب الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانيةء بدون طبعة 
(الرياض: العبيكان للطباعة والنشر 1976م) ص 301-300. 
(2) المرجع نفسه ص 304. 
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فالوسيلة الإعلامية عن الرکن الثاني من أركان الإسلام (الصلاة) ثرك اختيارها لاجتھاد المسلمين فاقترحوا 
بوقّا للبلا واقترحوا ناقوسًا كذلك للبلاغ. ولكنهم عدلوا عن الوسیلتین, ثم رأى عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه الأنصاري النداء للصلاة في النوم» فأخبر النبي. فأقر النبي عك هذه الوسيلة التي رآها زيدٌ في المنام, 
وكذلك رآها عمر بن الخطاب وله . 


والجيل المعاصر والأجيال القادمة يجب أن تأخذ من الوسائل ما تبلغ به الإسلام» وتتحرى التقرب إلى 


الله بكل وسيلة متاحة, وتتكيف معها تكيف من يأخذ من قوله تعالى: +[ وَمَآأَرَسَلْسَا من رَسُول إلا 


بلسان فوفك ا کے - )4 [إبراهيم:4] فقهًا يترجمه إلى قاعدة ناطقة» بشعار متجدد دومًا: "كل 
مسلم مكلف مخاطبة وتبلیغ جيله بلسان عصره". 

فالجيل الذي نضج في الستينات أو السبعينات وما بعدها ليس مستولًا عن وسائل عصور نسخ الكتب 
باليد أو نقل البرید بالإيل» إنه مسئول عن موقفه من وسائل عصرہہ أتقنها أم أهملها؟ وهو مسئول: أبلّغْ 
عن طريق هذه الوسائل وطبق منهج التلقي والبلاغ أم أهمل؟ ووسائل البلاغ في هذا العصر عديدة: منها: 
العا والالقويوة. راکاب والصشافة, والزقاغة.موغريها عن وطائل الا 

من خلال السطور المتقدمة تتضح لنا أهمية البلاغ؛ وكيف كان رسول الله عي يقوم به في إطار 
منهج نظام الإعلام الإسلامي» مما يلقي على كاهل الإعلام الإسلامي المعاصر ونظامه أن يؤدي دوره من 
خلال منهج التلقي والبلاغ الضارب بأصوله في سيرة الرسول عي والواضحة معلل مه في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبویةء ذلك المنهج الذي ظل مضمونه ثابنًا ووسائله متعددة؛ ما بين تقليدية وحديثة. وما 
تقدم دراسة مختصرة عن منهج البلاغ والتلقي من خلال منهج نظام الإعلام الإسلامي» والدراسة في رأيي 
تأصل أهمية التلقي والبلاغ» وتؤكد أهمية واستمرارية البلاغ, وتوضح كذلك أن وسائل البلاغ في هذا العصر 
مسئول عنها الجيل الحاليء وإلى أي مدى تم تسخيرها لنشر الإسلام في العام ا معاصر. 


(1) زین العابدين الركابيء مرجع سابق» ص 306-305. 
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ا مبحث الثاني 
خصيصة منهج شمول التصور 


الشمول من الخصائص التي يتميز بها منهج نظام الإعلام الإسلامي؛ ذلك لأن الشمول أساسًا من 
خصائص النظام الإسلامي» وهي صفة يتميز بها الإسلام عن كل الأديانء والشمول صفة وكلمة مم تعرفها 
الأديان والفلسفات والمذاهب الأخرى وإنما عرفها الإسلام. إنه شمول للزمن وللحياة كلها وللإنسان كله 

ومنهج نظام الإعلام الإسلامي يخاطب الإنسان من حيث هو إنسان متکاملء كما هو منهج تصوره 
شامل لعقل الإنسان وروحه وجسده. كما هو منهج للإنسان كله؛ روحه وعقله وجسده وضميره وإرادته 
ووجدانه بهدف إصلاح هذا الإنسان. 

يخاطب نظام الإعلام الإسلامي الإنسان في كل مراحل حیاته ولهذا نجد أحكامًا تتعلق بالإنسان وهو 
مولود, وأحكامًا تتعلق بالرضيع» وأخرى تتعلق بالإنسان صبيًا وشابًا وكهلًا وشيخًاء وهناك تعليمات ينتهجها 
منهج نظام الإعلام الإسلامي نحو الإنسان قبل أن يولد وأخرى بعد الممات» ومن حيث النشاط نجد نظام 
الإعلام الإسلامي له منهج يغطي كل أنواع النشاط البشري المعروف» ويغطي كل جوانب الحياة؛ سواء من 
ناحية العقيدة أو الشریعة أو الأخلاقء ويراعي منهج نظام الإعلام الإسلامي في شموله وتصوره لكل 
الأنشطة التي يقوم بها الإنسان مادية كانت أو روحية» فردية كانت أو جماعیةء كما يشمل الجوانب 


الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكافة الأنشطة المنبثقة من هذه العزاا2, 


إن من أبرز سمات منهج نظام الإعلام الإملامي» أنه شامل وعام للبشر جميعًاء فليس في الإسلام إعلام 
سري ونص سريء وهذه العمومية انعكاس لروح العقيدة الإسلامية المتوجهة للناس جميعًا والتي أساسها 
عدم وجود الواسطة بين العبد وخالقه سبحانه وتعا ی, ويوازي العمومية في الإعلام الإسلامي العلانية, 
فالإعلام في الإسلام يتصف بالعلن خلاقًا للأديان أو العقائد التي تحرص على الكتمان والسریة وتأخذ عهودًا 
قاسية على أعضائها بعدم إفشاء أفكارهم أو مبادئهم قد تصل عقوبة مخالفتها إلى القتل لمن يفشي الأفكار 
أو اطبادئ. 


(1) يوسف القرضاويء الخصائص العامة للإسلامء الطبعة السابعة (بيروت : مؤسسة الرسالة > 1989م ) ص05 1. 
(2) مسئولية الإعلام في ظل النظام العالمي الجديد. ص 159 . 
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سے چ سے 7 0 


وآيات القرآن الكريم في ذلك شديدة الوضوح: 2 ِنَأ الین كمون ما ارلا من اينات واطدئ من 


بعد ما لتاس في الككب أولك يمم أله ويلم للعو (4]20 البقرةا. 


ومن آيات القرآن تظهر لنا سمات الإعلام "۷ئ 


ومنهج نظام الإعلام الإسلامي في شموله ذو مهمات متشعبة ومستويات كبرى وأعباء كثيرة ثقيلة 
تتوزع على دوائر وتمتد إلى آفاق بعيدة مترامية الأطرافء إنه إعلام غير محدود ولا تنتهي رسالته بمعركة 
يخوضها أو عند فكرة يذود عنها أو رأي يضمن له الذيوع والانتشارء فهو رغم مرور أكثر من ألف 
وأربعمائة عام على مولده, ما زال يتولى مسئولية الدعوة إلى الدين ول والتصدي للحملات التي تعرّض لها 
الإسلام طوال القرون الأربعة عشر الماضية» ولا يزال يتعرض لثيلاتها حتى الیوم ثانيًاء ومجابهة التطورات 
التي تطرأ على ساحة الصراع العقائديء وف ظل التقدم الحضاري الذي يرافقها وتنبثق عنه تحولات فكرية 
وانحرافات حادة تعاني منها البشریة وتفرض على منهج نظام الإعلام الإسلامي أن يبصر- بها مجتمع 
المسلمين. ويحميه من شرورها وأخطارها باستمرار ثالنَا؛ هذا كله يتطلب من منهج نظام الإعلام الإسلامي 
أن يكون في مستوى ما هو مدعو للقيام به في وجه تحديات وقوى وخصومات قدهة ومتجددة. صحيح أن 
التيارات التي تناصب الدين الإسلامي العداء وتبادره الخصومات وتشن عليه الحروب لا تحكمها مبادئ ولا 
قيم» ولا تلتزم بقواعد أو آداب.. وصحيح أن المعارك التي يخوضها الإسلام والمسلمون قاسية ومريرة 
وطويلة الأمد وشاملة في كل مجالات الحياة الإسلامية. ذلك كله يستدعي أن يكون نظام الإعلام الإسلامي 
ومنهجه شاملا ومتابعًا في شموله لكل ما يلحق الإسلام من أذى. 

إذنء الإسلام هو الدين الصحيح» ومنهجه في الإعلام جدیر بأن يحقق انتصاره الأكيد في نهاية كل معركة 
يخوضهاء وهو قادر على ذلك بشموله الذي يغطي كل ا معارك المادية والمعنوية؛ لأنه الدين الذي أتم الله 
به عاك أقباقة تس گیا رضيه لیم تجا سیل لو . 


(1) محمد نصر مهناء ف النظرية العامة للمعرفة الإعلاميةء بدون طبعة (أسيوط: المكتبة الجامعیةء بدون تاريخ) ص7 29. 
(2) الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية-النظرية والتطبيق» وقائع اللقاء الثالث للندوة العالمیة للشباب الإسلاميء بدون طبعة (الرياض: 
شركة العبیکان, بدون تاريخ)» ض 2452 -453. 
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وما كان الإسلام دين دعوة -وهو الدين الشامل- فلابد أن تكون الدعوة من الشمولية بحيث ترتفع 
إلى مستوى الشمولية التي يتسم بها الدين الإسلامي» وتتمثل النظرية الشمولية في الفلسفة الإعلامية 
الإسلامية في الجوانب الآتية: 


1- شمولية الإطار الإعلامي: 


وفيها يتسع الإطار الإعلامي الإسلامي ليشمل جميع المسلمين القائمين بالاتصالء كلّ بقدر طاقته 
وخبراته وثقافته» وبذلك لم تكن ممارسة الدعوة حكرًا على أحد. حيث امتدت لتشمل: الطبيب الداعية, 
والتاجر الداعیةء واممهندس الداعیةء بالإضافة إلى المتفرغين للدعوة والمختصين في شئونها كما حددت الآية 


7 1 7 2" ۸0)] سے ہی د موہ ےر لعو ہس ےہ ےس یھ 
في قوله تعالى: وما کات ألمومنون ندر أحكافَةَ فلولا تفر من کل فَفَة ينهم طايفة اَِتَمَفھوا 


04 
> 


mall SIAL. 2063‏ و كر كوم مودو 
في ارين ول ىنرو فو مهم ذا َجَعوَ الم عله دروت )4 التوبةا. 


2- شمول التجربة الإعلامية: 

جميع التجارب الإنسانية في مجال الإقناع والدعوة من لدن آدم ال وحتى قيام الساعة مجال خصب 
للدراسة والاستفادة منها؛ لأن التجربة الإنسانية من حيث مقدماتها الإقناعية وأنماطها واحدة ولذلك 
استفادت النظرية الإعلامية الإسلامية من خبرات وأساليب جميع الأنبياء والمرسلین السابقين في تحديد 
أسسها ومقوماتها كما تضمنها القرآن الكريم وأوضحتها السنة النبوية. 


3- شمول النطاق الإعلامي: 

فالنظرية الإعلامية انطلاقًا من الإطار العام للدين الإسلامي والذي يشمل الإمان والعبادات, 
وا معاملات» والنظام الاقتصادي والاجتماعي, والعادات والعلاقات الشخصية بين الإنسان وأهله وأقربائه 
ومعارفه» وأيضًا النظام السیاسی, والإداري والقضائی والدولي؛ وكل ما يتعلق بالإنسان؛ فهي في إطار هذا 
النطاق لا تستطيع أن تعزل نفسها ولا أن تقتصر على الوفاء بمتطلبات جانب على حساب جانب آخر وإنما 
تنظم كل الجوانب على السواء» وعليه. فإن وصف النظرية الإعلامية في الإسلام بالشمول يحتم عليها أن 


تقدم إعلامًا شاملا شمول الإسلام؛ فتقدم الأخبار والمعاملات والتفسير والإرشادات والتوجيه ی۹۷/ه", ۳ئ 


(1) رشدي شحاتة أبو زيد. مسئولية الإعلام الإسلاميء الطبعة الأولى (القاهرة: دار الفكر العري» 1999م) ص85. 
و کک 


الإعلام الإسلامي يقدم خدمة شاملة للإنسان في كافة مناحيها التي تشمل الحياة الدنيا كما تشمل 


< 1 جز مس اہ سر ہی ا مو حجن ع وج لك برضن 
الحياة الآخرة عملا بقوله تعالى: وابتغ فیما ءاتللت الله الذارالاخرة ولا تس نصبك مس 
م یہ ر > سس ہے ےم ےر ص ےو ے م ہے صے م<رے ےر الى صخ یر طا اي من یں و محرد 5 
لیا وآحین کا لَحْسَنَ أله لَك ولا تع الفساد في الأرض لِه لا عب ليرب )4 


[القصص] . 

هكذا تتبين خصيصة منهج شمول التصور في نظام الإعلام الإسلامي ومنهجه في التطبيق على نحو ما 
جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والتطبيق العملي من عمل رسول الله عك مما يجعل نظام الإعلام 
الإسلامي ومنهجه في العصر الحديث متمسكًا بشمول التصور حتى يقوم بواجبه تجاه التغيير الاجتماعي 
نحو الإسلام. 


0 نے 


ا مبحث الثالث 
خصيصة حرية نقل المعلومات وال مسئولية الذاتية 


الحرية كلمة واسعة الأبعاد وغنية المضمونء تستمد مادتها من الفطرة التي فطر الإنسان عليهاء 
فالحرية قد تكون: حرية من الخوفء أو حرية من الجهلء أو حرية من الحاجة, أو حرية من الزمان 
والمكان؛ لذلك فإن الإنسان يكافح ليتحرر من الخوف الذي يسببه له السلطان القوي الظالء ولا شك أن 
ثورات أفراد كثيرين وشعوب عديدة كانت للتحرر من السلطان الذي يخيف أتباعه ويدمر طمأنينتهم 
ويشكل تهديدًا لأمنهم في حاضرهم ومستقبلهم» والإنسان أيضًا يكافح ليتحرر من جهله بما يجري حوله.. 
حتى يتحرر من الغموض الذي يحيط به ويثقل عليه حين يقلب نظره في فضاء الدنيا من حوله؛ في البروج 
السابحة في الفضاء والكواكب السيارةء وقي الشمس التي ترسل النور والحرارة إليهك وف حقيقة القمر الذي 
يطبق بالكرة الأرضیةء ظاهرات الحياة وا موت والصحة والمرضء فيما يحيط به ويثقل عليه من الأسرار 
الخاصة بالعالم الذي خرج منه» والعالم الذي يضطرب في جوانبهء والعالم الذي يصير إليه بعد الموت. هذه 
الخفايا كلها تلح عليه أن يقتحم جدرانها ويستكشف ما وراءهاء ولعل تاريخ الإنسان كله يكون ملحمة 
ذات فصول دائمة لعمليات الاستكشاف التي يقوم بها؛ ليحرر نفسه من ظلمات الجهل التي تتزاحم حوله 
فتغشي عليه طريقه. والإنسان يجاهد ليتحرر من الإحساس بالحاجة؛ الحاجة إلى الطعام والشراب» 
والحاجة إلى الكساء والحاجة إلى السکن, ولذلك فقد سجل في تاريخ القرون الماضية تحولات هائلة في 
سبيل الحصول على غذائه وكسائه ومسكنه. ولا شك أن الحروب التي خاضهاء والتضحيات التي قدمهاء 
والأسلحة التي اخترعها كانت إلى حد غير قليل للتحرر من كل أنواع الحاجات. ولا يزال حتى يومنا هذا 
رغم الثراء العريض الذي حققه ومصادر التغذية والكسوة والسكن التي توصل إليهاء حتى يومنا هذا 
يجاهد من أجل التخلص من شبح الحاجة الثقيل. 

وهو أيضًا يجاهد للتخلص من شبح الجمود؛ إذ إنه لا يطيق السكن والبقاء مثبنًا في مكان واحد. إنه 
يريد أن يتحرك لأنه لا يشعر بكمال حياته إلا بالحركةء وإذا كانت الهجرات البشررية التي ترسم طريق 
التاريخ وتحدد مسيرات الحضارات البشرية كانت ولا تزال حقيقة قائمة. فليس ذلك إلا خضوعًا للرغبة في 
الحركة والتنقل أيضًاء ولنا في الهجرات التي حدثت في صورة الانفجار البشري الكبير أو في صورة حقيقة 
بطيئة الآية والعلامةء بل إن في وسعنا 


ےھ ب 


القول بأن عظمة الحضارة مشروطة في بعض وجوهها بالقدر الذي يؤمن فيه أصحابها بحرية التحرك 
وحرية التفكير والحاجة إليهما. 

والإنسان أخيرًا يكافح بکل ما هلك من القوة للتحرر من المكان والزمان.. أي أنه يعمل على استيعاب 
کل مکان ممکن بالتحرك سی شر پٹ وپ ریہ کے 
يحلم بالهيمنة على امتداد المكان كما يطمح إلى الخلودء وقد توسل إلى تحقيق هذين الغرضين بکل وسيلة 
ممكنةء فإذا عجز عن تحقيق غرضيه هذين توسل بالوهم لتحقيقهماء أو توسل بالوهم الجزئی الذي يكمل 
به ما حققه فعلًا من هذين الغرضینء فهو يسعى إلى التحرك ليشعر نفسه بقدرته على استيعاب أكبر قدر 
من ا مکانء ويسعى إلى إطالة حياته قدر المستطاع فإذا تبين له أن ال موت قدر لا سبيل إلى تجنبه انصرف 
إلى تحقيق بقائه في فكر ينشره ويبقى بعده» أو خلف يخلفه فيمثل استمراره ووجوده» أو ضجة يحدثها 
لتبقى له بها ذكرى في نفوس الأجيال التاليةء أو عمل ارس الدور الذي كان يقوم به في أثناء حياته.. 
"سس 

فالحرية إذن مطلب أساسي من مطالب الإنسان في مسيرته على وجه الأرضء وبالحرية يتحقق للإنسان 
ما يصبو إليه من حياته» وعن طريق الحرية يرشد عقله وتنمو وتتجدد ملكاته الإنسانية» وعن طريق 
الحرية كذلك تتحقق للإنسان العديد من الإنجازات» وهو أمر مشاهد والتاريخ يثبته قدا وحديتًاء والناس 
يتفاوتون في طلب الحریةء ولكن تبقى الحرية مطلب لكل الناس, وبالتالي لا حضارة للبشر إلا إذا كانت 
هناك حرية. 

ونظام الإعلام الإسلامي يركز على الحرية. إذ إن الإسلام حتى في أهم ركائز العقيدة لمم يفرضها بالقوة 
ولا بالإکراہء وإنما جعل الحرية تقود إلى العقیدةء والقرآن نفسه كتابًا 09 بيانيًا علم الناس أساليب 


و ات ولو بال قد yT‏ والله سميعٌ عل 
پا ۴ ائه ۶ 2 ۶ 
4)۵ [البقرة]. فالرسل هم القائمون بالإعلام والاتصال ورسول الله كي أعظمهم. فليس له أن يكره 


الناس وإنما يترك لهم الحریةہ قال تعا ی: وماع ارول ال للم اليف لیت 4)٥‏ [النور]. 


وهذه الحرية من خصائص نظام الإعلام الإسلامي في مجال النشرے أي الصحافة والإذاعة والتلفزيونء 
وغيرها من وسائل الاتصال التي يمكن أن تستغل في النشر والإذاعة.. وهي 


(1) رمضان لاوند. من قضايا الإعلام في القرآن (بدون طبعةء بدون دار نشرء بدون تاريخ) ص 147 - 149. 
ا ب 


وسائل تطورت تطورًا ملحوظا في العصر الحديثء وكانت الحرية ضرورية لهذه الأجهزةء والوسائل التي 
تؤدي مهامًا في ا مجتمع لخلق رأي عام مستنير توفر هذه الوسائل اممعلومات الصحيحة والمفيدة. وكل 
وسائل الإعلام والاتصال يستخدمها نظام الإعلام الإسلامي. وف نظام الإعلام الإسلامي يتمتع الفرد 
والمؤسسات بحرية نشی وإذاعة المعلومات» وبثها في المجتمع بدون قيود ولا حجر ولا إكراه. ذلك لأن 
الحرية مبدأ إسلامي أصيل جاءت به الآيات والأحاديث وطبقه رسول الله ع وأصبحت الحرية -ولا 
تزال- من مقومات المجتمع الإسلامي مع المساواة والعدل والشورىء إذ إنها دعائم المجتمع الإسلامي 
ومقوماته ومميزاته» ومن منطلق أهمية المعلومات في المجتمع الإسلامي جعل نظام الإعلام الإسلامي حرية 
نقل للعلومات -مع المسئولية- واحدة من خصائصه اة" ولكن ذلك لا يعني أن حرية نقل 
المعلومات تسوغ وتسوق إلى الفوضی, إنما هي حرية مصحوبة بالمسئولية أمام الله وأمام ا مجتمع ا مسلم, 
وف الحديث مسئوليات تليها مسئوليات أخرىء قال عَكلي: (كلكم راع ومسئول عن رعيته؛ الإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعیتھاء والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعیته وكلكم راع ومسٹول عن رعيته) (متفق عليه). 

فالإنسان وا مجموعات العاملة في مجال نظام الإعلام الإسلامي هي الأخرى لها حرية» ولكن مسئولة 
كهذه المجموعات المتقدمة في الحدیث, والحرية مقيدة بالمسئولية» وا مسئولية لها ضوابطء عقدية وشرعية 
وأخلاقیقہ حتى لا تحدث الفوضى باسم الحریة وهذا ما جعل علماء الإعلام الغربي عندما ضاقوا ذرعًا 
بالحریقء وعندما تحولت الحرية إلى فوضى من جراء نظام ونظرية الحرية في الإعلام -وهي النظرية الوعاء 
للإعلام في كل من الولايات المتحدة وف أوربا الغربیة واليابان-. فعندما تحولت هذه النظرية إلى فوضى 
الجاث العلماء إل عظزية اة ااصرا ب2 

ومنذ فجر الإسلام» وممارسة الدعوة إلى الإسلام تتم عن طريق وسائل الإعلام المتاحة في كل زمان 
ومكان. وهناك وسائل استغلها رسول الله عك وصحابته من بعده حيث كان الإعلام يتميز بالحرية 
والمسئولية التي لها ضوابط في الشرع الإسلامي. 

إذنء فمن خصائص نظام الإعلام الإسلامي أنه نظام حر في نقل ال معلومات» ولكن 


(1) يمكن للقارئ أن يراجع المبحث الثالث من الفصل الرابع . 
(2) محمد سيد محمدہ المسئولية الإعلامية في الإسلام: الطبعة الأولى (الرياض : دار الرفاعي > 1983م ) ص215. 
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مسئول عما ينقله من معلومات حتى لا يؤدي نقله للمعلومات إلى ضرر أو فساد أو فوضى. كما هو 
الحال في نظام الإعلام الغربي والذي أدى بدوره إلى ابتداع نظرية المسئولية الاجتماعية للحد من تلك 
الفوضىء كما ذكرنا. 
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الفصل الرابع 
أهداف نظام الإعلام الإسلامي 


ويحتوي على خمسة مباحث كما يلي: 

ا مبحث الأول : نشر عقيدة التوحيد. 

المبحث الثاني : تقويم بنيان ا مجتمع. 

المبحث الثالث : توفير المعلومات الصحيحة. 

المبحث الرابع : تجميع طاقات ال مسلمين. 

ا مبحث الخامس: التصدي للحملات التي تواجه ا لمسلمين. 


ا مبحث الأول 
نشر عقيدة التوحيد 
ما هي العقيدة التي جعلناها على رأس أهداف نظام الإعلام الإسلامي؟ 


العقيدة جمعھا العقائد. وهي الأمور التي تصدق بها النفوسء وتطمئن إليها القلوبء وتكون يقينًا عند 
أصحابهاء لا مازجھا ریب ولا يخالطها شك. و(عقد الحبل): شد بعضه. نقيض حله» ومادة (عقد) في اللغة: 


دود ا وچو م < . ک۔ ص ر سے 4 
مدادها اللزوم والتأكد والاستيثاق ففي القرآن: ۾ لا يوادم اله بلعو ف ايميک ولكن باخ کم 


0 9 
یِماعقَدع الْأَيمْنَ 4 المائدة:89]. وتعقيد الأمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه, بخلاف لغو الحدیث ولغو 


5 
چ 2“ رو > 4 


اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد قال تعالى: تايها الذي ءامنوا أَوهُوأ يِألْمَقُودِ 4 (امائدة:1]. 


(والعقود) أوثق العهود. ومنه قوله تعالى المتقدم في سورة المائدة. وتقول العرب: اعتقد الشيء: صلب 
06 
واشتد 


جاء هذا في كتاب (العقيدة في الله). 


ويجيء اهتمام نظام الإعلام الإسلامي بنشر العقيدة الإسلامية انطلاقا من أن التشریع الإسلامي قد 
اهتم ببيان الركن الأول والأساسي في الإسلام وهو: العقيدة والإهان بالله وتوحيده» ونبذ عبادة الأصنام» وأن 
الله هو الخالق الرازق القادر على كل شيءء وأنه هو الذي أحياهم وهيتهم» وقد أقام الإسلام الدعوة إلى 
هذا كله على أساس من الأدلة العقلية والتاریخیة وكلها كثيرة ومتوافرةء وقضية الإهان والكفر هي قضية 
الإنسانية عامة؛ لأنها تتصل بعلاقة الإنسان بربهء والأساس الذي يقوم عليه الإمان هو الاعتقاد بوجود 
الله وبوحدانيته التي لا يشاركه فيها أحدء والاعتقاد بأن محمدًا رسول الله كي وخاتم النبيين. وهذا 
هو الأساس الذي يتممه الاعتقاد ببقية الرسل والكتب ا نزلة واليوم الآخرء وتأكيدًا لهذه الحقيقة يحدد 
الله سبحاته وال المهمة المشتكة رای من أجلها أرسل وسوله ك قال فال عزوما لَسَاکاین 


بس ےسہ سدس پیا سم یرو رم 


قبللک من رسول للا نوي یه آنه ام أَنَاَفَاعَيَدُوتِ ا4 (لابیاء]۔ 


[النحل:36]. والطاغوت هو الباطل مطلقًا في العقائد وغيرها. 


(1) ابن منظورء لسان العرب 536/2 . 
(2) عمر سليمان الأشقر ء العقيدة في الله ء الطبعة العاشرة (الأردن : دار النفائس » 1995م) ص 12-11 . 


48 ب 


ونظام الإعلام الإسلامي إعلام عقائدء ونشر عقيدة التوحيد أهم أهدافه وكذا العقيدة الإسلامية أو 
(الأيدولوجية) الإسلامیة وكذلك الفلسفة الإعلامية الإسلامية لابد أن تعكس العقيدة الإسلامية. ونظام 
الإعلام الإسلامي أيضًا يجعل همه أن يوضح زيغ وضلال العقائد الفاسدة غير عقيدة الإسلام. ويقع على 
عاتق الإسلام نقد العقائد اك 


ويلزم نظام الإعلام الإسلامي حتى يحقق أهداف نشر العقيدة الإسلامية أن يأخذ في اعتباره أن الإسلام 


هو المنهاج الصحيح للإنسان, لأنه هو الحق ولا يصح له طريق آخر حقًا وعدله قال تعالى: ط إرك ریک 


ےے۔ ہے صرح رع 


لتۃاآزی علق لسوت وا لاق تة انار 2 اترک عل الم 4 اف رف54 + كما أن نظام 
الإعلام الإسلامي من أهدافه ربط الجانب العاطفي الإسلامي بالجانب العقدي الروحي 2 

وبالطبع, فإن من أهداف نظام الإعلام الإسلامي -كما تقدم-: أن يعكس العقيدة الإسلامیة وهو غرض 
مستمر على مر العصور والأجيال. ولابد أن يخدم نظام الإعلام الإسلامي الإسلام ويوضح بأنه الطريق 


المستقيم أو الصراط یف ا 

ونظام الإعلام الإسلامي لابد له من ضابط يحتكم إليه ويهتدي به؛ حتى لا تزیغ بے الأهواء والعقيدة 
الإسلامية هي الركيزة الأولى في دعائم الفكر الإسلامي» فأي فكر صحيح يجب أن يأخذ في اعتباره: الإيمان 
بالله وحده. والإيمان بالملائكة والكتب والرسلء والإهان باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء. وقي ضوء 

4 ۰ ۱ ۱ 

هذه العقيدة يكون حكمه على المواضيع الإعلامية وصياغتها ها يتناسب مع العقيدة( ١‏ 

وعلى هذا فإن نظام الإعلام الإسلامي ينبغي أن یؤئّر في الناس ويحارب في نفوسهم ما يذاع من 
الخرافات والأوهام ويوجههم إلى العقيدة السلیمة لتقوية وحدة الأمة وقوتها ولتقوم على أساس الحق 
قويٌّ الأركان ثابت ادحاو |3 
وعليه فإن نظام الإعلام الإسلامي يستمد كل قيمه من الله سبحانه وتعالى» فلا اعتبار 


(1) محمد سيد محمد المسئولية الإعلامية في الإسلام» بدون طبعة (القاهرة: مكتبة الخانجي ء بدون تاريخ) ص 258. 
(2) نخبة من ال مفكرين والکتابء مقالات في الدعوة والإعلا الإسلامي» الطبعة الأولى (الدوحة: رئاسة ا ملحاکم الشرعية ء 1411ه) . 
(3) محمد سيد محمد » ا مسئولیة الإعلامية في الإسلام ء الطبعة الأولى (القاهرة : مكتبة الخانجي > 1983م) ص 258. 
(4) تيسير محجوب الغتياني : مقومات رجل الإعلام الإسلامي ء الطبعة الأولى (عمان : دار عمار < 1987م( ص114. 
)5( امرجع نفسهء ص 2.. 
۔ وھ - 


لقيمة من قيم الحياة كلها إذا م تقبل في ميزان الله ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف 
منهج الله؛ لأن العقيدة تحدد منهج الحياة ونظامها تحديدًا كاملًا ودقيقًا في التصور والاعتقاد والحياة 
والسلوك. ويوضح نظام الإعلام الإسلامي أن العقيدة الصحيحة لا مكان فيها لعبودية إلا لله ولا مكان 
للاستمداد والتلقي إلا من الله في كل أمور السا 

ونظام الإعلام الإسلامي مناط به أن يسهم بوضوح في العمل من أجل تعميق مشاعر الولاء للإسلام 
والاعتزاز بالهوية المميزة للأمة الإسلاميةء والرغبة الصادقة في الارتفاع مستوى الأمة. من حال الهوان والذل 
والتخلف إلى مراف العزة والتقدم بالقول والعمل والعاطفة والعقل. ولابد أن يدافع نظام الإعلام الإسلامي 
عن الإسلام عقيدة وحضارة وثقافة وواقعًاء ولذلك عليه رد كيد الأعداء عن الإسلام وتفنيد الشبهات التي 
تلصق به بغير وجه حق. وعلى نظام الإعلام الإسلامي أن يذب عن العقيدة الإسلامية الحرب الإعلامية 
المعلنة عليه (2). 

ومن أهداف نظام الإعلام الإسلامي: توضيح أن العقيدة الإسلامية أساسها التفكير والنظرء ولابد أن 
يكون الإهان بها عن يقين واقتناع لا عن تقليد واتباع ولذلك كان إهان المقلد مشكوكًا فی . 

إن أمتنا الإسلامية تواجه تحديات إعلامية من نوع خاصء وهي التحديات التي تستهدف العقيدة 
والفكر والعقل والوجدان وذاكرة الأمة وكيانها وتاريخها.. وهذه اظ التحديات التي ينبغي علينا أن 
نواجههاء وأصبح لزامًا على نظام الإعلام الإسلامي أن يرد على افتراءات المغرضين فيان الشبكة الدولية 


على نظام الإعلام الإسلامي أن يُعلّم الناس أن الدين دين يتعلم فيه الفرد أن الدنيا ليست نهاية 
المطافء ولا هي كل شيء؛ وإنما هي دار مؤقتة, بنيت على النقص لا الكمالء وأن الفرد فيها يتمتع بأنواع 
قليلة من ا متع, وأنها مزرعة للآخرة التي هي الحياة الأبدية الخالدق وعلى 


(1) أحمد فائزء طريق الدعوة في ظلال القرآن » 62/2 . 

(2) عبد القادر طاش » الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي ء الطبعة الأولى (الرياض : مكتبة العبيكان » 1995م) ص 44. 

(3) محيي الدين عبد الحليم » الدعوة الإسلامية ء بدون طبعة (القاهرة : دار الفكر » بدون تاريخ) ص 121 . 

(4) انظر ء عبد المجيد شكري » الإعلام الإسلامي ‏ الطبعة الأولى (القاهرة : العربي للنشر والتوزيع > 1999م) ص8. 
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هذا فإن الأعمال الدنيوية والسلوكيات المختلفة فيها معلقة بأمور العبادات. وهذه وتلك تتعلق 
بالسعادة في الحياة الآخرة. 

ومن أهداف نظام الإعلام الإسلامي -كما هو معروف- أن يقوم بإقناع المسلمين وغير المسلمين بهذه 
الحقائق» حتى يكون الفرد راضيًا بحياته الدنيوية غير ساخط على الوضع الذي يعيشه -إن كان فقيا أو 
مريضًا ... إلخ- فهو وإن کان محروم من أي نوع من النعم إلا أنه يتمتع بغيرها. ويعيش حياة دنيوية 
مؤقتة يجب الرضا بها والقناعة ها فيها من قليل أو کثیرں وعليه أن يحسن أخلاقه وسلوكياته حتى ينعم 
بالحياة الآخرة التي هي دار الخلود, والتي يكون النعيم فيها من أجل وأبهى الصور؛ حيث إن فيها ما لا 
فين ا اذ سه ھا رع اپ 

ونظام الإعلام الإسلامي لابد أن يحمل رسالة الإسلام واضحة:. فالإسلام ينبغي أن يكون اعتناقه عن 
إيمان» واقتناع لا عن إكراه وتقليدء لذلك فهو لا يكره أحدًا على الدخول فيه لأن طبيعة الإهان تتناقض مع 
الإکراہء وغاية الإسلام أن يختار الإنسان مصيره. ويتحمل مسئوليته. 

ولذلك فإن الله يبين في القرآن الكريم أن الإسلام يرغب فيمن يدخله عن صدق ويتقبله عن يقينء فلا 
حسرة ولا أسف ولا إكراه ولا تضليلء ولكن حرية مطلقة في الاختيار. 

وحرية الاعتقاد -التي من أهداف نظام الإعلام الإسلامي أن يخدمها- تلقي هي بدورها على ا مرء تبعة 
اختياره وتحملّه مسئولية حريته» ولذا أكد القرآن عليها وأشار إلى أن 5 الرسول مهمة إعلام وبلاغ فقطء 


سر کے 


تأكيدًا وترسیخًا لمبدأ الحريةء قال تعالى: طإفَإن اَسَلمُوا قَصََدِ راتا أ اٹ ولا قت ماعلي تالمكم 4 


[آل عمران:20]. 

والمبدأ الإسلامي في حرية الاعتقاد واضح» تؤيده الكثير من الآيات والاأحادیث, وواضح أيضًا أهمية نظام 
الإعلام الإسلامي في هذا الجانب» لأن الدعوة الإسلامية دعوة بلاغ وإعلام, ومهمة الرسول عك مهمة 
إعلامية بالدرجة الأولىء تقوم على الإقناع وليس على الإكراهء فتعتمد على الكلمة الطيبة والدعوة بالحسنی, 
وما أكثر الآيات التي تحث الرسول عق ودعاة الإسلام على البعد عن الإكراه واستبعاد العنف؛ لأن الإسلام 
ليس بحاجة إلى هؤلاء 


(1) عبد الوهاب کحیل, الأمس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلاميء الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب» 1985م) ص 97-96. 
(2) محيي الدين عبد الحليم» الدعوة الإسلامية والإعلام الدوليء مرجع سابق» ص 133-132. 
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الذين يدخلون هذا الدين دون اقتناع ورضاء وهذه واحدة من مهام الإعلام في نشر- عقيدة 
التوحید!''۔ 
ونظام الإعلام الإسلامي في الأصل قائم على العقيدة والإهان ومرتبط بأحكام الإسلام وتعاليمه وهديه 


وأخلاقه. فان أول ما نزل على الرسول کا اورا اسم ديك لی حَلَقَ ل حل لاضن من علق لیا اقآ 


ويك الا )الى عله انار )عا لسن ماري )4 (العلق» والقراءة مفتاح التعلم وأول وسائل 


م2 رسجو رج م ہے بر تر 1 سرچ ےط یی سے رر 
التبلیغ والإعلام» قال تعالى: طإیتایا الرَسولُ بَلَعْ مآ أن إليلك من ريك و إن لم تفعل شا بلعّت رساله, 


[امائدۃ] 
والتبليغ ضرب من ضروب الإعلام» ونشر الدعوة من أولى واجبات الرسول عَكلي وهو واجب على الأمة 
ء شوم رم مہ 
الإسلامیة ويبقى بالتالي من أهداف نظام الإعلام یھ“ قال تعالى: ۶ كم خر امو أحْجَتَ 


سے کر !ے٤‏ 


لتاس امون َالَمعَرُوفِ وکٹھورے ڪن المدحكر ونومون الو 4. 
[آل عمران:10 1] 
ونشر عقيدة التوحيد أول ما يهتم به نظام الإعلام الإسلامي» كما أنه من أولويات هذا الإعلام. 


(1) محيي الدین عبد الحليم» الدعوة الإسلامية والإعلام الدوليء مرجع سابق» ص 124-123. 
(2) محمد عجاج الخطیب, أضواء على الإعلام في صدر الإسلام, الطبعة الأولى (سوريا: مؤسسة الرسالة. 1985 م) ص 13. 
ا 


المبحث الثاني 


لابد لنظام الإعلام الإسلامي أن يهتم بتقويم المجتمع وإصلاحه. ونظام الإعلام الإسلامي يستهدف ترقية 
اهتمام الناس» والسمو بعقولهم ووجدانهم وسلوكهم» وإشاعة الثقافة الإسلامية بمبادٹھا السامية وقيمها 
الرفیعةء ومحو الأمية وانضمامها فكرًا ووجدانًا وولاءَ وتطبيقًاء مع بث روح الألفة وال مودة والتعارف 
والتآلف والانسجام بين سائر ال مسلمينء وتبديد الغربة فيما بينهم. ونظام الإعلام الإسلامي يساهم في بناء 
وتقويم المجتمع المسلم» ف(من م يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)ء وينظر إلى كافة الأحداث والأخبار 
وا معلومات والأحكام بمنظور إسلامي أصيلء وهو يتبنى قضايا المسلمين ويبرزها ويحللهاء ويعرض أنجح 
الحلول لها ملكا على اللطالبة رق العف سفن خا عل اترم والعمل عل إنسافي ٠‏ . راعتام 
الإعلام الإسلامي هدف تنسيقي تضامني يعمل على تماسك الأمة الإسلامية واعتصامها بحبل الله جميعًاء 
فلا فرقة ولا انقسام, بل تعاون على البر والتقوىء والتزام دائم بالقيم الإسلامية. ودعوة متجددة إلى 


التضامن والتكافل والتعاضد الك 0ك 


إن المجتمع يتشكل عن طريق وسائل الإعلام التي يتصل بها الناس أكثر مما يتشكل بمضمون الاتصال. 
ووسائل الإعلام أداة قوية لضبط ا مجتمع» ولذلك لابد أن يوجه نظام الإعلام الإسلامي وسائل الإعلام 


ويرعاها حتى تسهم في إنشاء مجتمع على الوصف الإسلامي» ومن كَمٌ تتابع هذا المجتمع القويم حتی لا 
ينحرف عن أهدافه ا 
إن عصرنا الحالي هو عصر۔ الإعلامء لا لأن الإعلام ظاهرة جديدة في تاريخ البشر بل لأن التكتيك 


الحديث في الإعلام قد بلغ غايات بعيدة جدًا في سك الأفق وعمق الأثر وقوة ےا“ 


(1) إبراهيم إمام » أصول الإعلام الإسلامي ء بدون طبعة (القاهرة : دار الفكر العربي بدون تاريخ) ص 32 . 
(2) امرجع نفسه» ص 53 . 
(3) عبد العزيز شرف » الإعلام الإسلامي ء بدون طبعة (القاهرة : دار قباء 1998 م) ص25 . 
(4) الندوة العالمیة للشباب الإسلامي» الإعلام الإسلامي والعلاقات العامةء بدون طبعة (شركة العبيكان للطباعة والنشرء بدون تاريخ) ص 
١ ١ 0‏ 
نے :کا نے 


ومن هنا تأي أهمية نظام الإعلام الإسلامي التي لا تقتصر على التعبير عن الشعب والتصوير لحال 
الأمة وإنما تتجاوز ذلك لأهمية تربوية بنائية. ونظام الإعلام الإسلامي تربية وثقافة مستمرةء ووسائل 
الإعلام أدوات للتنمية الحقيقية للأمم» وعندما ندرك أهمية وسائل الإعلام في بناء وتقويم المجتمع ندرك أن 
القيادات الإعلامية هي أرقى القيادات في الأمة وأرقاها تخصصًا وأحوجها إلى الإحاطة والتکاملء ذلك أن 
من أبرز مهام الإعلام ومسئولياته توجيه المجتمع وتوجيه الحاكم وترشيد ا لمواطن, ولذلك فكل الخطورة أن 
ينقلب إلى تكريس أخطاء الحاکم, وبذلك مهد للقضاء عليه ويساهم بإلغاء المواطن". ومن الأفكار التي 
تؤدي إلى تقويض المجتمع الإسلامي (الشائعات)ء فلابد أن يتصدى نظام الإعلام الإسلامي إلى الشائعات في 
سبيل تقويم للجتمع والحفاظ على بنائه, وأن يرد عليها مستعملًا كل الوسائل والأساليب المتعلقة 
بالشائعات» لأنها أكثر ما تستخدم في الأوضاع المتوترة من حيث يشعر تجار الحروب وال منتفعون أو 
امتھورون بأن هذه فرصتهم للإيقاع بين الخصوم واستعمال سلاح الشائعات يستعجل بطريقة أو بأخرى 
إيقاع الحرب والصدام بين الفريقين المتصارعينء مما يؤدي إلى تقويض بنيان المجتمع» فيقع على عاتق نظام 
الإعلام الإسلامي» وفي سبيل تقويم بنيان المجتمع أن يتصدى للرد على الشائعات كواحدة من الأسلحة التي 
اند مق قبل ولاكرال تحدم هن قبل اعم اللعاصر میک کرس ان اس ای نأ 

فالإعلام يوضح لنا بشأن تقويض بنيان المجتمع أن لدى اليهود 244 صحيفة أو يزيد في الولايات 
المتحدة منها 58 دورية.. وثلاثين دورية في كندا.... و118 صحيفة في أمريكا الجنوبيةء و348 دورية 
ومجلة في او 

وبالتالي فإن نظام الإعلام الإسلامي إعلام إنساني شامل يدعو المجتمع إلى اتباع الدين من حيث 
الوحدانية والتوحیدء والوحدة الإنسانية في آن واحد معا وإن اختلف الناس أجناسًا وقبائل, قال تعالى: 

صرح وص سر ہے ے ہے گے 


م ومن َيه حَلقا لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيِلف ان نیکم وَألوَیگر َف دَلك يرين 


4۷0 [الروم] . 


(1) نخبة من ا مفکرین والكتاب» مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي, الطبعة الأولى (قطر: رئاسة المحاكم الشرعیة والشئون الدينية) 
ص 
(2) سليم عبد الله حجازيء منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبيةء الطبعة الأولى (جدة: دار المنا. 1986م) ص 59. 
(3) نخبة من المفكرين والكتاب» مقالات في الدعوة والإعلامء مرجع سابق» ص 24. 
و 


كما أنه في سبيل تقويم بنيان ا مجتمع وِفقًا للمبادئ الإسلامية يدعو إلى المساواة» قال تعالى: كايا 


لس ئا لقت ین کروی ولتک موقل تون اک رمک عند لهأف عم 


ہے وو 


بی )4 [الخجرات)؛ لأن المساواة هي أساس الإعلام الإنساني في التصور الإملاميء كما أن التعارف يقتضي 
من وسائل الإعلام إشاعة المودة والتعاون في كل أنحاء العالله ومن جانب آخر فإن العدالة أساس العلاقات 


الإنسانية في الإعلام الإنسانيء يقول تعالى: ل يكبا الذي ءامنوا کونوا ومين بالْفَس شهدا وولو 


7 ۲ 21 ہی ہہ ہے 5 شر > 22 >ر گر ے4 کو عم 1 صہ ہک ور ٩‏ 
ڪل نفيك أو الو لن وَالْأَوْبِينَ إن يکت عَنِيًاأْوَ فَقِيرا فالہ وَل بم تشٌبعواً اهُوی أن 


1 0.27 دجو ےے 2ھ ای 3 ےو رو۶ ےھ ص گر 
تع لوا ون تلوأ أو تعرضوا فن ا کان يما تَحَمَلُونَ حيرا (41)]50 [التساء] : 


ونظام الإعلام الإسلامي بخلاف أي إعلامء وعلى وجه الخصوص الإعلام الدولی المعاصرء فهو إعلام إيجابي 
يصل بين الإنسان وخالقهء ويوضح حقائق الھدایة ويوجه الإنسان إلى البناء من أجل الحياة الدنيا 
والتخرة7!). 

وأيضًا في سبيل تقويم بنيان المجتمع وتحصينه من الانحراف يلزم التصدي للبلبلة التي يقع فيها العام 
الإسلامي؛ نتيجة لكثرة الآراء والاتجاهات وإدخال الكثير من الضلالات وا مفتریات, مثل الدعوات المنحرفة 
التي أوجدها الاستعمار والصهيونية؛ وسخر لها القوة امادیة والفنيةء ودعمها بشتى الوسائل؛ لإيقاع البلبلة 
في أفكار أفراد المجتمع المسلم: كالقاديانية والبهائيةء والشيوعية بوجه خاص, مع العلم بأن هناك صلات 
قائمة إلى الآن بين الاستعمار والصهيونية وبين الدعوات ال منحرفة: وأعداء الإسلام. ولليهود أثر كبير في 
السيطرة على وسائل الإعلام؛ كالإذاعة والصحافة والسينما ووكالات الأنباءء حيث يستخدمونها في الحرب 
النفسية وإشاعة الفوضى وزعزعة القيم الأخلاقية/2). 

وعليه يعد تقويم بنيان المجتمع من أهم أهداف نظام الإعلام الإسلامي التي ينبغي على القائمین على 
وسائل الإعلام أن بعدُوا لها العدة وأن يعملوا لتحقيق هذا الهدف بشتى الوسائل الإعلامية ا لمشروعة. 

ويستطيع نظام الإعلام الإسلامي تحقيق هذا الهدف إذا ما تقيد ما شرع الله حتى يصل إلى واحد 
من أهدافه (تقويم بنيان المجتمع)ء وذلك في علاقات الأفراد وعلاقات الشعوب 


(1) عبد العزيز شرفء الإعلام الإسلامي وتكنولوجيا الاتصالء مرجع سابق» ص 139. 
(2)المرجع السابق» ص 121. 
3 


والأمم» بل والعلاقات الدولية التي هي أعظم شأنًا وخطرًا > ففي مجال العلاقات الدولية مغلا نتأمل 


قوله تعالى: ۶ ات فعا سك يك دكي یا ومن يقح فة نة یئ اکنل 


الع ری ولد زس 0 


مَنَهاوَكانَ] SEO)‏ سر مھ مو ا ا غ الله کان ع 


شَىْءٍ حَسِيبًا ت يم 


وعليه» فنظام الإعلام الإسلامي يقدر أن الكلمة تملك عبقرية البناء كما تملك عبقرية الهدء( ( 


(1) محمود محمد عمارة » الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المادي ء الطبعة الأولى (المنصورة : دار الكلمة للنشر والتوزيع > 1999 م) 
ص 
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ا مبحث الثالث 


تجمع الآراء على أننا نعيش اليوم مجتمع المعلومات. حيث م تعد أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات 
وحل المشكلات خافية على أحد, وتداول المعلومات في المجتمع ظاهرة غاية في التنوع والتعقد. وبقدر ما 
يزداد فهمنا لها تزداد فعاليتهاء ولا يمكن لعلم المعلومات الذي يرمي لتنمية قدرتنا على فهم ظاهرة 
اللات أن درسي ناما راسا نطوو إلا فوس كاعد نت 

وتبرز أهمية المعلومات الصحيحة التي ينبغي أن يوفرها نظام الإعلام الإسلامي في كثير من المجالات» 
حيث إن المعلومات أصبحت إحدى ركائز حياتنا ا معاصرةء ولكن هذه المعلومات تصبح بلا قيمة إذا لم 
قصل إلى شريذيها في الوق المناسب وبالقدو اتاپ 20 , 

ولكنء ما هي ال معلومات التي جعلناها من أهداف نظام الإعلام الإسلامي وأنه ينبغي عليه أن يوفرها 
وأن تكون صحيحة؟ 

ذكر د. حشمت قاسم أن المعلومات هي البيانات التي يمكن استثمارها في اتخاذ القرارات» وحل 
یریت( 

إن المعلومات في نظر الشخص العادي هي: الرسائل والأنباء والبيانات والمعرفةء والوثائق والإنتاج 
الفكريء والاستخبارات والرموز والإشارات والتلميحات والأفكار ا مفيدةء وكل ما تقوم بجمعه مراكز البحث 
واجهزة انا“ ومن الصعب إن ا يكن هن الیل حر کل المحاولاث لتعريف المحلوماك: يناك 
وفق أحد التقديرات أكثر من أربعمائة تعريف للمعلومات, أسهم بها مختصون ينتمون إلى مجالات 
مختلفة وثقافات وبيئات متبارنة(°. 

هناك إجماع على أننا نعيش اليوم (مجتمع المعلومات) فلم تعد الأهمية -كما تقدم- خافية على أحد. 
إذ إن متطلبات الحياة بوجه عام تحتاج لتداول المعلومات في المجتمع. وهي ظاهرة في غاية التنوع 
والتعقد. وواضح أنها من الأهمية بمكانء وتداول المعلومات نشاط اجتماعي بشري قوامه انتقال المعنى من 
شخص إلى آخر عبر أي من الوسائل والأدوات والآلات والوسائط التي يمكن أن تتوافر. 


(1) حشمت قاسم علم المعلومات, بدون طبعة (القاهرة: مكتبة غريب بدون تاریخ)ء صفحة الغلاف الأخيرة. 

(2) أحمد بدرء ا مدخل إلى علم المعلومات واممكتبات» بدون طبعة (الرياض: دار المريخ للنشر» 1985م) ص 347. 

(3) المرجع نفسه» ص 17. (4) المرجع نفسه. ص 15. (5) ال مرجع نفسه» ص 15. 
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ومعروف أن الملعلومات الصحيحة تهدف إلى زيادة فهمنا وإدراكنا في مجالات كثيرة. ومثال لذلك نذكر 
مجالات: 


1- سلوك البشر المنتجين للمعلومات كمصادر لها ومتلقين لهذه الملعلومات كوسطاء ف قنوات الاتصال. 


2- الدراسة الكمية لمجتمع الرسائلء من حيث: حجمه. ومعدلات نموه وتوزيعه وأنماط إنتاجه. 
والإفادة منه. 


3- التنظيم الدلالی للرسائل والقنوات والذي ييسر التحقق من محتواها من جانب كل من المصدر 
والمتلقى. 


4- المشكلات التي ترتبط بوجه خاص بعمليات اختزان المعلومات وتحليلها واسترجاعها. 

5- التنظيم الشامل لنظم المعلومات وأدائها في تداول المعلومات. 

6- السياق الاجتماعي لتداول المعلومات وخاصة اقتصاديات التداول ry‏ 

هذه نماذج للمجالات التي يهدف علم المعلومات فيها إلى زيادة فهمنا وإدراكناء تبرز حاجة الإنسان 
إلى المعلومات الصحيحة وأهمية هذه ال معلومات» ومن المؤكد أن المجتمع المسلم المعاصر في حاجة إلى 
المعلومات الصحيحة» وأن توفر له هذه المعلومات للجماعة والأفرادء ولذلك أصبح من أهداف نظام الإعلام 
الإسلامي توفير المعلومات الصحيحة التي من شأنها أن تساعد المجتمع والجماعات والأفراد في التعامل وفق 
هذه المعلومات الصحيحة . 

وللمعلومات مصادر يستطيع نظام الإعلام الإسلامي أن يأتي بهذه المعلومات من مصادرها حيث إن 
هناك مصادر شفوية وأخرى تحريرية وثالثة مصورة. 

أ- المصادر الشفوية: المحادثة - المحاضرة - التسجيل السمعي - الهاتف - الإذاعة. 

ب- المصادر التحريرية: الخطاب - الخطوط - النص المكتوب بالآلات - النص المستنسخ - النص 
المطبوع - النسخة ا مصورة - النص الإلكتروني - مخرجات الحاسب الآلي - مخرجات الآلات الطابعة عن 
بعد - مخرجات التليفزيون. 

ج- مصادر مصورة: الرسم التخطيطي - الرسم الملون - الصورة الضوئية - الشرائح - قصاصات الأفلام 
- الفلم الصامت - شريط الفيديو. 


(1) حشمت قاسم » علم المعلومات بين النظرية والتطبيق» ص م. 14 . 
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نسبة لأن ثورة الاتصال أحدثت تغیا جذريًا في أنماط الحياة العادية للناس, وف زيادة إنتاجية الأفراد 
وا مجتمعات. ودخلت وسائل الاتصال الحدیثة مختلف المؤسسات الإدارية والاجتماعية. ومن بينها 
ا مکتبات ومراكز المعلومات[1), من أجل هذا كله كان لابد للإعلام الإسلامي أن يجعل واحدًا من أهدافه 
توفير المعلومات الصحیحة لجمهوره. 

ونظام الإعلام الإسلامي عن طريق كل الوسائل المشروعة لابد أن يوفر المعلومات الصحيحة في المجتمع 
المسلم وغير ا مسلم؛ لأنها تشتمل على كل المباحث الفعلية البحتةء ‏ - وبخاصة ما وراء الطبيعة منها - 
كما يتناول النظر في المحسوسات المادية والتجارب الصحيحة المؤكدة التي تؤدي إلى الإمان بكمال وقدرة 
الله وا ف ومو ايها بشع اترات الصطيحة ق كل فرب هن شروب ادلي اتعارف+(ا 
إن المعلومات الصحيحة لا تكون قاصرة على العقيدة والفرائض الدينية والشرائع, فا معلومات الصحيحة 
تشتمل على كل ما يتعلق بالطبيعة والقوانين وتسخيرها في خلافة الأرض وما يتعلق بالعقيدة والفرائض 
والشرائع» ولكن الملعلومات التي تنقطع عن قاعدة الإيمان ليست هي المعلومة الصحيحة التي يناط بنظام 
الإعلام الإسلامي أن يقوم عليها ويوفرها للناس. 

ومن أهداف نظام الإعلام الإسلامي أن يقدم المعلومات الصحيحة عن الثقافة الإسلامية القائمة على 
قواعد التصور الإسلاميء وهي ثقافة شاملة لکل حقول النشاط الفكريء والواقعي, والإنسانيء وفيها من 
القواعد والمناهج ما يكفل نمو هذا النشاط وحیویتهء وهي وليدة رسالات السماء وقامت على التوحيد 
وطابع الأخلاق والجمع بين الدنيا والآخرةء والروح والمادةء وأسلوبها في المعرفة قام على جناحي النظرة 
العقلية والنظرة الروحية متكاملين!"2. وق كل ما فقدم كان لارے لنظام الإعله الإسلامي أن يجعل من 
أهدافه توفیر المعلومات الصحيحة: وأن يزود بها المجتمع الإسلامي وغيره من ا مجتمعات, وهدفنا من ذلك 
أن نزود غير المسلمين با معلومات الصحيحة حتى يبنوا رأيهم على فهم وإدراك. خاصة في المسائل التي تهم 
الإسلام» ذلك لأن كثيرَا من غير المسلمين يبنون الآن مواقفهم على معلومات غير صحيحة عن الإسلام 
والمسلمين. 


(1) أحمد بدر, المدخل إلى علم المعلومات, مرجع سابق ص 347. 
(2) تيسير محجوب الغتيابي » مقومات رجل الإعلام بدون طبعة (الأردن: دار عمار بدون تاریخ)ء ص 9. 
(3)تيسير محجوب الغتيابي ء مقومات رجل الإعلام الإسلامي » مرجع سابق » ص 40 
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اا راع 
تجميع طاقات المسلمين 


إن نظام الإعلام الإسلامي لابد أن يجعل من أهم وأبرز أهدافه تجميع طاقات ا مسلمین, وذلك بعد أن 
يلح على استنهاضها؛ لأن طاقات المسلمين الآن طاقات مبعثرة ومعطلة. ونظام الإعلام الإسلامي بشتى 
الوسائل المعاصرة والتقليدية عليه دور مهم وهدف سامي هو: أن يعمل على تجميع طاقات المسلمين. 

والسؤال: ما هي طاقات المسلمين؟ وكيف هكن لنظام الإعلام الإسلامي أن يقوم بتجميعها؟ هل هي 
الآن مشتتة؟ وما سبب هذا التشتت؟ فكل هذه أسئلة يجيب عليها نظام الإعلام الإسلامي من خلال منهج 
يعرض لأسباب التشتت وأضراره. 

إن الطاقات التي ينبغي أن يعمل نظام الإعلام الإسلامي ويسعى لتجميعها كثيرة ومتعددة. وسوف 
نستعرض ثلاثة فقط من طاقات المسلمين: الطاقات الثقافية, والاقتصادیةء والسياسية. 

وتقف على رأس هذه الطاقات التي تستحق التجمیعء طاقة ا مسلمين الثقافية المنبثقة من العقيدة 
الإسلامية؛ لأنها التي تحدد هوية المسلمینء وهي أيضًا قوة روحية تؤدي إلى تماسك المسلمين فكريًاء ولابد 
لنظام الإعلام الإسلامي كذلك أن يعمل على تجميع وتوحيد المسلمين حول ثقافة واحدة تعد من الأهداف 
المهمة لنظام الإعلام الإسلاميء إذ لابد لنظام الإعلام الإسلامي أن يحمي الذاتية الثقافية للأمة الإسلامية؛ 
حيث إن احتكار دول الشمال لوسائل الإعلام أدى إلى تعريض الذاتية الثقافية عند كثير من الأمم للخطر 
ولاسيما الأمة الإسلاميةء وفرض نماذج تعكس قیم وأساليب حياة غربيةء وهو ما يؤدي إلى السيطرة الثقافية 
الأمريكية. وتبعية دول الجنوب ثقافيًا لدول الشمالء وقد أكدت لجنة ماكيرايد أن آثار التبعية الاقتصادية 
أو الخضوع السياسي لا يمكن أن تؤدي إلى استقلال حقيقي فعال بدون أن تتوفر موارد الاتصال التي 
تتطلبها حمايته» وقد قيل بحق: إنه لا يحق للأمة أن تدعي الاستقلال إذا كانت وسائلها الإعلامية تحت 
سيطرة أجنبية. 

وها أن التنوع والتباين من أهم خصائص الثقافة وأقيمهاء فإن العالم بأسره هو الخاسر من جراء 
احتكار دول الشمال لوسائل الإعلام واستخدامها للسيطرة الثقافية على الأمم الأخرى: ولذلك فإن التصدي 
للسيطرة الثقافية هو مهمة عاجلة الیوم, وعلى الأخص من 
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قبل نظام الإعلام الإسلامي الذي ينبغي أن يعمل على تجميع طاقات الأمة المسلمة وتوحيدها في 
بوتقة واحدة, حتى تحقق الهوية وتنطلق من قوس واحد وتضرب بسهم واحد. لاسيما وأن المسلمين 
يتعرضون لغزو ثقافي أمريكي وغربي يهدف إلى تبديد طاقاتهم الفكرية والثقافية, وإلى استعمارهم ثقافيًا 
وفكريًاء وذلك عن طريق تخبط الشعوب الإسلامية في قالب الحياة الأمريكية والغربية كما هو مشاهد. 
وهي أخطر عملية لتغيير هوية الأمة الإسلامية. كما يهدف الغزو الثقافي إلى تثبيت فكرة سيادة الجنس 
الأبيض وتقدمه. وبالتالي تتأكد ضرورة التسليم بالسيادة الأمريكية على العالمء بحيث تصبح هذه السيادة 
الأمريكية هي نهاية التاریخ, وليس هناك أي فائدة من تجميع طاقة المسلمين الثقافية لمقاومة هذه 
السيادة. ولذلك كان لزامًا على نظام الإعلام الإسلامي ومن مسئولياته أن يواجه الغزو الثقافي الأمريي وأن 
يقاومه. وذلك بتجميع طاقة الشعوب الإسلامية الثقافية» وإثارة اعتزاز للسلمین بهويتهمء وذاتيتهم 
الحضاریةء ومقاومة عقيدة الدونية!1). 

ولابد لنظام الإعلام الإسلامي في مجال الثقافة من أن يعيد صياغة العقل المسلم وتشكيله والوصول إلى 
العقل المرتب الیوم هي دعوة مزدوجة أو ذات هدفين رئيسيين: 

1- تصحيح التصور: وذلك بالقدرة على رؤية الخطوط والمسارات الإسلاميةء وأن تكون متواصلة 
متكاملة متوازية لا يصطدم بعضها بالآخر؛ لتأخذ بعدها بضبط وربط. كما يكون تصحيح التصور بالقدرة 
على تكوين العقلية التي تمتلك أبجديات الثقافة الإسلامية التي تستطيع من خلالها أن تفسر۔ الظواهر 
الاجتماعية تفسیاً إسلاميّه وتصدر عن تصور شامل للكون والحياة والإنسانء ولا تقع فريسة للتفسيرات 
غير الإسلامیة كما أنها لا تبقى مهوشة غير قادرة على التوازن والاعتدال. 

2- تخلیص العقل تب رہ الجزئية؛ لأن التركيز عليها يؤدي إلى آفات عقلية أقلها العجز 
والانحسار كما يؤدي إلى تضخيم دور بعض الفروع والجزثیات, الأمر الذي يقتل الإبداع ويؤثر سلبا على 
قدرة العطاء عند الإنسان» ويوقع في التقلید ويحرم صاحبه من الاستفادة من جهود الآخرینء سواء أكان 
ذلك بالتعامل مع التراث أم بالقدرة على استلهام الكتاب والسنة لمواجهة حاجات العصر ري 2 


(1) انظر سليمان صالح» أخلاقيات الإعلام, الطبعة الأولى (الكويت: مكتبة الفلاح, 2002م) ص 290-289. 
(2) عماد الدين خليلء حول إعادة تشكيل العقل المسلم, الطبعة الثانية (قطر: رئاسة المحأكم الشرعية والشئون الدینیةء بدون تاریخ) 
ص 10. 
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وتجميع طاقات المسلمين الثقافية وتوحيد مشاربهم الثقافية يؤدي إلى وحدة فکریةء وبالتالي يؤدي 
ذلك إلى وحدة عضوية. وهذا كله من أهم أهداف نظام الإعلام الإسلامي. 

إن تجميع طاقات المسلمين وتوحيدهم هدف مهم لابد أن يسعى إليه نظام الإعلام الإسلامي من خلال 
طرقه وطرحه لقضية الوحدة العضوية التي تقودها الوحدة الثقافية والفکریةء ذلك لأن تجميع طاقة 
المسلمين الثقافية والفكرية هي مقدمة طبيعية لوحدتهم الكبرى المطلوبة وا لمفقودة الآنء وتجميع بقية 
الطاقات السياسية والاقتصادية كلها طاقات تقع على عاتق نظام الإعلام الإسلامي والتي ينبغي أن يعمل 
على تجميعها باعتبار أنها تعرضت إلى التشتت والتفرق جراء الهجمات الاستعمارية ا معاصرة, الأمر الذي 
ألحق أضرا ارا با مسلمين على كافة المستويات وبدّد طاقاتهم» فكان لابد لنظام الإعلام الإسلامي من القيام 
بتجميع هذه الطاقات من خلال الوسائل الحديثة والتقليدية. 

ويقع على عاتق نظام الإعلام الإسلامي أيضًا تجميع طاقات المسلمين الاقتصادیةء وهو أمر مهم يعد 
من أبرز أهدافه. ولهذا لابد من أن يسعى إلى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية في الوطن الإسلاميء 
لاسيما أن له مناخات متنوعة وبيئات متعددة. سواءً كانت زراعية أو معدنیةء وهي طاقات اقتصادية 
مهمة تحتاج إلى التجميع والتوحد.. والوحدة الاقتصادية في العام الإسلامي هي هدف مهم من أهداف 
نظام الإعلام الإسلاميء ولابد أن يبشر بها ويهتم بتجميع طاقات المسلمين الاقتصادية» ويوضح ما هكن أن 

وإذا كان من أهداف نظام الإعلام الإسلامي تجميع طاقات المسلمين فلابد أن يكون من أهدافه أيضًا 
تفجير هذه الطاقات ال معطلة» وأن يوضح أن النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على أساس العدالة 
الاجتماعية والمساواة والعلاقات المعتدلة وا لمتوازنة وأنه نظام عالمي ما يحتويه من قيم أزلية تؤمّن حقوق 
الفرد وتذكره بواجباته تجاه نفسه ومجتمعه. فالإسلام يحرم كافة أنواع الاستغلال ويحترم العمل الشريف 


ويحدث المسلم دائما عن كسب قوته بالوسائل المشروعة والاعتدال في إنفاقهاء قال تعالى: ۶ ولا عل 


ہے م gsr‏ 


کی ہے ہے جھے رڈ مدسہے ہہ ول ےا کے ے‫ 
يدك معلولد إل منك ولا سط هكا كل البسط فلفعل ملوما سور ا [الإمرانا. 
والإطار العام للنظام الاقتصادي الإسلامي يتلخص فيما ياي: 


1- أن مصادر الثروة تعد أمانة منحها الله للإنسانء وجعله سبحانه وتعالى أميئًا عليها مستخلفًا فيهاء 
وعلى ذلك يحدد المسلم جهوده ونشاطه الاقتصادي داخل نطاق هذه الأمانة والثقة التي أولاها له الله. 


ها 


2- أن الثروة لابد أن تكون مكتسبة بالعمل والجهد وبوسائل مشروعة ويجب حمایتھا والمحافظة 
عليها واستخدامها طبقًا ما أمرنا به الله ورسوله عَكلكه. 

3- فكيفما تكفي ثروة الفرد كافة حاجاته الضرورية والمشروعة دون تقتير أو إسراف فإن عليه إنفاق 
الفائض لسد حاجات المحتاجين. 

4- أن التطور والتقدم من المتطلبات الضرورية» وأن المشاركة في النشاط الاقتصادي أمر أوجبه الله 
على كل مسلم» فعليه أن يعمل بجد في سبيل إنتاج وكسب ما يفيض عن احتياجاته الفردیة حتى يتسنى 
له إخراج الزكاة ويساهم في النهوض بمجتمعه. 

5- لكل فرد الحق في أن ينال أجرًا عادلًا جزاءً لعمله دون أي تمييز قائم على أساس الجنس أو العرق 
أو اللون أو الدين. 

6- الكسب الحلال والإرث المشروع هما أساس الدخل الذي يعترف به الإسلام وتنمية الثروات وكافة 
وسائل الإنتاج يجب أن تكون مطابقة لنصوص الشريعة الإسلامية؛ فالربا والمقامرة واكتناز الأموال دون 
استثمارها في التنمية وما شابه ذلك من الأمور التي يحرمها الإسلام كمصدر للدخل. 

7- إنما المؤمنون إخوة: ومبادئ المساواة والأخوة في الإسلام توجب تطبيق حق المشاركة العادلة في 
حالة اليسر أو العسرء فحق الزكاة والصدقات والعفو وال ميراث من مبادئ التوزيع العادل للثروة في ا مجتمع 
الإسلامي. 

8- أن التكافل الاجتماعي يعطي المحرومين والمستضعفين والعاجزين الحق في ثروات المجتمع الذي 
يعد مستولًا مسئولية كاملة عن تزويدهم بالمسكن وا ملبس وا کل والتعليم والرعاية الصحیةء وذلك دون 
تمييز في السن أو الجنس أو اللون أو الدين. 

9- يجب إقامة الثروة الاقتصادية للأمة الإسلامية على أسس من التعاون والتكامل لصالح أبنائها(ا) 

ومن طاقات المسلمين التي تحتاج أن يقوم نظام الإعلام الإسلامي بتجميعها طاقة المسلمين السياسية, 
فهي من أهم أهداف هذا النظام تجاه قوى البغي والعدوان وأن يوحد المواقف السياسيةء وأن يبشر بأن 


(1) محمد الغزالی, الإسلام والطاقات الملعطلةء طبعة جديدة ومنقحة (القاهرة: نهضة مصر» 1998م) ص 162-161. 
ہے و 


يقوم ممارسة السلطة من هو أهل لها إذا توافرت لديه الشروط الفقهية المعروفة التي أقرتها الشريعة 
الإسلامیة وأن يوضح أيضًا أن طاعة السلطة الشرعية الحاكمة أمر واجب على كل مسلم طاما أن هذه 
السلطة تطبق شريعة الله وسنة نبيه. وعلى نظام الإعلام الإسلامي أن يوضح أن الإسلام ضمن للأقليات 
غير المسلمة الحماية لها ولجمیع حقوقها المدنية وحريتها في ممارسة شعائرھا'' 

فا مسلمون لهم طاقات عديدة في مجالات مختلفة إذا تم تجميع هذه الطاقات فإنهم مکن أن يقودوا 
أنفسهم بل ويمكن إذا تجمعت هذه الطاقات أن يقودوا العام إلى الخير والأمن والرفاه والسلام. ومناط 
نظام الإعلام الإسلامي أن يقوم بتجميع كل طاقات المسلمين وأن يفجر هذه الطاقات حتى لا تكون 
معطلةء فإذا كان تجميع طاقات المسلمین واجبًا فإنه لا يتم إلا بتفجير هذه الطاقات» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 


(1) محمد الغزالي» المرجع نفسه» ص 162-161. 
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ا مبحث الخامس 
التصدي للحملات التي تواجه المسلمين 


واجه الإسلام على مدى تاريخه الطويلء ولا يزال يواجه تحديات وحملات عديدة تستهدف الإسلام 
وا مسلمين. وتستهدف حقيقة وجود الإسلام والسيطرة الكاملة على كل أرضهء وكل أرض یذکر فيها اسم 
الله ويصلى فيها على رسوله محمد م42. 

وبلغت هذه التحديات والحملات حدًا كبر من القسوة والبشاعة وصلت إلى حد ممارسة الإبادة 
الجماعية ضد ال مسلمينء مثلما يحدث اليوم في فلسطينء وف البوسنة والهرسك والبلقان وكشمير والشيشان 
.. وغيرها كثير من بلاد المسلمينء وتتخذ هذه الحملات كل يوم شكلًا ولونًا جدیداء حيث كانت العلمانية 
إحدى هذه الأشكال» بل هي أخطرها على الإسلام وا مسلمینء وهي العلمانية بمفهومها اللاديني المعادي 
للدين الإسلامي والتي يستتر وراءها أعداء الإسلام من أجل توجيه ضربات موجعة إليه في محاولة لإبعاد 
المسلمين عن إسلامهم» وبينما رفع شعار العلمانية وقامت حملتهاء انبهر بها من مجتمعاتنا الإسلامية كثير 
من مفكريناء فآمنوا بها ودعوا لھاء وبخاصة الذين يسيطرون على المنابر الإعلامية المختلفة الذين عملوا 
على خلق اجیال من شبابنا بلا قضية وبلا قدو تی ہنستی لهم [خراج المسلمين من دينهم!!. 

وف هذا الفصل سوف نبين الدور الذي يلعبه نظام الإعلام الإسلامي أو الدعوة إلى الإسلام في التصدي 
لحملة العلمانية وغيرها من الحملات والتحديات التي تستهدف الإسلام وا مسلمین, وذلك باستخدام وسائل 
الاتصال الحديثة المتاحة بكل ما لحق بها من تقدم والتصدي للحملات التي تواجه المسلمين هو واحد من 
أهداف نظام الإعلام الإسلامي. 

فنظام الإعلام الإسلامي عندما يتصدى للحملة العلمانية فإنه لابد من أن يدرسها دراسة كاملة من 
مصادرهاء ويبين مناقضتها للدين بل كل الأديان» ولاسيما الدين الإسلامي. ويبين خطرها على العام الإسلامي 
وعلى عقيدة المسلمين ويكشف عورهاء ويشير نظام الإعلام الإسلامي إلى أن العلمانية كان لظهورها في 
الغرب المسيحي مبررات أدت إلى ظهورها في الغرب المسيحيء ولا يوجد مبرر في أن تسيطر على العام 
الإسلامي وعلى المسلمين؛ فالعلمانية (صناعة غربية) لم تنبت في أرضنا ولا تستقيم مع عقائدنا ومسلماتنا 
الفكرية2). 


(1) دور الإعلام في مواجهة العلمانية المعاديةء عبد المجيد شكريء الطبعة الأولى (القاهرة: دار الوفاءء 1965م) ص78. 
(2) يوسف القرضاوي ‏ وجهًا لوجه الإسلام والعلمانیة ء الطبعة الأولى (القاهرة : دار الصحوة للنشرء 1987م) ص 52 . 
ا 


ونظام الإعلام الإسلامي عليه أن يوضح أن العلمانية ضد الدين» وأنها ضد الشريعة بصفة خاصة, 
وتناصب العداء للدين الإسلامي الذي أنزله الله نظامًا شاملا للحياةء والإسلام يناصبها العداء كذلك لأنها 
تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة ا لجتمعء وتوجيه دفته» وفقًا لأمر الله ونهيه والحكم ما أنزله 
على رسوله كل وإذا لم يحكم اللجتمع ما أنزل الله سقط - لا محالة - في حكم الجاهلية» وهو ما حذر 

ھ2 20 کر ہے سے پ وسر 


الله منه رسوله ي والمؤمنین من بعده حين قال: ۶إ وأنِ أحكم بینم يمآ أ رل ال ول لا تي م أَهَواءَهُم 


2 7 سے ے 
رھ م جح جرے rL 2 TT‏ حصے۔ےہ 26 و نے ک2 لن قز سی ح 


ا یت می وہ لے ال 4 - 
وَآَحَدَرَهُم أن میلک عن بعض ما نل الله ليك فان تولوا ماعل آنما بريد أله أن يصيدهم يعض ذنويوم 


وَإِنَّ كيرا | م الاس مقون ی انق الد ره ا َحسن جسن من الو کا لموم ونون '(ع) 4 
[اطائدة]. 

وعلى نظام الإعلام الإسلامي أن يوضح في تصديه للحملة العلمانية كذلك أن العلمانية بمعيار الدين 
دعوة مرفوضة, لأنها دعوة إلى الجاهلية: أي تحتكم ما وضع الناس لا ما أنزل الله" 

والعلمانية من ناحية أخرى ضد أصالتنا وسيادتناء لأنها مبدأ مستورد من خارج أرضنا ومن قوم غير 
قومناء ولهم تاريخ غير تاريخنا ومفاهيم غير مفاهيمناء وقيم غير قيمنا وعقائد غير عقائدناء وقوانين غير 
شريعتنا وأوضاع غير أوضاعناء فهم محتاجون للعلمانية لظروف خاصة بهم؛ إذ إنها كانت حلا لمشاكلهم 
95 1 عن قلا 000 ااال 

هناك حملات عديدة ومتنوعة ضد الإسلام والملسلمین, إذا أراد نظام الإعلام الإسلامي تصحيح 
المعلومات الخاطئة عن الإسلام التي تستند عليها الحملات فعليه أن يبحث عن الجذور الفكرية التاريخية 
للمواقف المعادية للإسلام والمسلمينء حتى تكون مواجهته لذلك كله مواجهة سليمة مبنية على دراسة 
عميقة تكشف عن الأسباب الحقيقية للمواقف الغربية إزاء الإسلام» ولا تكتفي بدراسة الظاهرة من 
سطحها. ويبرز هنا مجال من أهم ا مجالات الجديرة بالدراسةء وحملة من أهم الحملات التي يتصدى لها 


: 3 
نظام الإعلام الإسلامي وهو موضوع: الإسلام في تصور علماء الغرب وفااع : 


(1) امرجع نفسه. ص 83 . 
(2) المرجع نفسه» ص 98 . 
(3) رشدي شحاتة أبو زيد. مسئولية الإعلام الإسلامي في ظل النظام العالمي الجدیدہ الطبعة الأولى (القاهرة: دار الفكر العربي» 
1999م( ص 236. 
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ولابد لنظام الإعلام الإسلامي أن يعرف أسباب إساءة الغرب غير المسلم إلى الإسلام والمسلمين والتي 
تتمثا في ما يلي: 

1- هناك جدل كبير يدور بين المسلمين حول ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تتيح للمسلمين الانخراط 
في منظمات وھیئات غير المسلمين آم لا؟ 

2- تأثر غير المسلمين في الخارج بكتب التاريخ التي تعكس 1400 عام من الكتابات المسيحية التي 
تعبر عن الجهل بحقيقة الإسلام» كما أنها في كثير من الأحيان تمثل تحيرًا ضد الإسلام وتحاملًا عليه؛ فتتهمه 
بأنه دين ضد العلم والثقافة والعقل والانفتاح والتنویں ويرفض القيم الدمقراطية. 

3- هناك مفهوم خاطئ عند غير المسلمين مضمونه ومحتواه أن المسلمين كافة مسئولون في نظر 
وسائل الإعلام في أي مكان من العام عن أي عمل مخالف لتعاليم الإسلام يقع من بعض المسلمين 
ويعتبرونه هثل وجهة نظر جميع المسلمين في العام كله. 

4- يعتقد غير المسلمين أن تراث ا مسلمین يتحامل على المرأة ويفرق بينها وبين أخيها الرجل (سنعرض 
لوجهة النظر هذه عندما نتكلم عن الحملة ضد المسلمين والإسلام باسم المرأة). 

والغريب أن الكثيرين من الذين يرددون تلك الأقاويل يرفضون أي حوار في هذا الشأن 

ومن خلال هذا الفهم دخلت إلى العالم الإسلامي ظاهرة التغریب؛ والتي لابد لنظام الإعلام الإسلامي أن 
يتصدى لها باعتبارها واحدة من الحملات التي تواجه المسلمين. 

والتغريب هو مجموعة من الدراسات والثقافات والنظم التي تجري حول المسلمين» وتطبق على 
مجتمعاتهم» وتؤدي بهم في النهاية إلى أن يتشبعوا بالفكر الغربي والحضارة الغربية المعادية للإسلام 
فتغريب المسلمين هو تحويل ولائهم للغرب ونظمه وعاداته وتقاليده بعد صرفهم عن الإسلام الذي شوه 


2 
لیم . 


21 


والغزو الفكري كما هو معروف حملة خطيرة؛ لأنه التغيير الذي يجري أول ما يجري داخل العقول 
والقلوب» ثم ينتقل إلى الأخلاق والتقاليد والعادات» ويخطط لهذا التغيير علماء 


(1) ا مرجع نفسه. ص 246-245. 
(2) علي عبد الحليم محمودہ الغزو الفكري وأثره على المجتمع الإسلامي ال معاصرء بدون طبعة (الكويت: دار البحوث العلمية, 
9ء ض 123 
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النفس والاجتماع فوق أجهزة التخابر والإحصاء العامة ا لختلفة ويعد الغزو الفكري كما تقدم من 
أخطر الحملات التي تواجه الإسلام وا مسلمين. 

ونظام الإعلام الإسلامي لابد أن يكون واحدًا من المصدات التي تواجه هذا الغزوہ وذلك بشتى وسائل 
الإعلام. وها أن الغزو الفكري للعام الإسلامي دخل عن طريق الإعلام -ولاسيما الصحافةء التي كانت رائدتها 
الصحافة المصرية- فلابد أن يكون الإعلام -لاسيما الإعلام الإسلامي- هو الذي يتصدى للحملات الفكرية 
الغازية للعام الإسلامي. 

لقد كان للصحافة المصرية دور طيب في التصدي للحملات, ورياح التغريب التي كانت تھب على مصر 
وا مجتمع الإسلامي خلال الاحتلال الإنجليزي على البلاد المصرية» آنذاك حاربت الصحافة العادات والتقاليد 
والمظاهر التي كانت تحاي عادات وتقاليد الأوربيين» ونددت با مواطنین الذين انزلقوا إلى الارتماء في أحضان 
الغرب أو الذين قاموا بتقليد الغرب والانتصار لحضارته أو ما كان يطلق عليهم في هذه الفترة بالمتفرنجيين. 
والصحافة -وهي تقوم بالتصدي للتغريب وحملاته» وهي صحافة إسلامية- تحقق أهداف نظام الإعلام 
الإسلامي في التصدي للحملات التي تواجه الإسلام اام 

- ومن الحملات الضارية التي يتعرض لها المسلمون حملات التبشير بالنصرانية والتي يصح أن يقال لها 
حملات التنصيرء أطلق اسم التبشير على الحملات الحديثة المنظمة وعلى ال منظمات الدينية الغربية التي 


2 
تهدف إلى تعليم الدين الملسیحي ونشره» وخاصة في دول العام 7ھ 7 


والجدير بالذكر أن نظام الإعلام الإسلامي قد تصدى لحملات التنصيرء إذ كتب علماء المسلمين 
وا مفكرون الإسلاميون کتبّا متنوعة منذ قرونء توضح خطر الزحف النصراني على العام الإسلاميء ولا یزال 
الإعلام الإسلامي المكتوب يتصدى لهذه الحملةء والمطلوب منه المزيد من التصدي لهذه الحملات» ومواجهة 
أساليب المنصرينء وتعريف الجماهير المسلمة بهذه الحملات» وتحصين المسلمين ضد الدعايات ال مغرضة 
التي تستهدف الإسلام والمسلمين ومطلوب منه أيضًا أن يوضح أن قادة هذه الحملات هم كذلك أعداء 
الشعوب الإسلامیةء وأعداء العقيدة الإسلامية. وقد قال أحد المبشر-ين (المنصر-ين): (إنه وإن خاب أمل 


(1) جمال عبد الحي عمر النجار صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر الطبعة الأولى (المنصورة: دار الوفاءء 2000م) انظر ص 1 8- 
204 


(2) المرجع 0.7 ص 209. 
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في انتزاع القدس من أيدي ا مسلمین, ليقيموا دولا مسيحية في قلب العام الإسلامي. لکن الحروب 
الصليبية م تكن لإنقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمير الإسلام). قال هذه بعد أن هزمهم صلاح الدين 
الأيوبي وأجلاهم عن العام الإسلامي. بعد احتلال دام قرنين من الزمان. 

وحتى هكن لنظام الإعلام الإسلامي التصدي لهذه الحملات التي تواجه الإسلام وا مسلمينء كان لابد من 
أن يحاول نظام الإعلام الإسلامي تشکیل العقل ا مسلم, ويعيد صياغته وفقًا للمفاهيم الإسلامية الصحيحة 
في العقيدة والشریعة وذلك لأن العقل المسلم لحق به كثير من الغزو الفكري المعاصر وعلى نظام الإعلام 
الإسلامي أن يدعو لصياغة العقل المسلم في بُعدين: 

1- تصحيح التصور: وذلك بالقدرة على رؤية الخطوط الإسلامية والمسارات الإسلامية متواصلة متكاملة 
متوازية لا يصطدم بعضها بالآخرء لتأخذ بعضها لضبط وربط.. والقدرة على تكوين العقلية التي تمتلك 
أبجديات الثقافة الإسلامیةء فتحسن القراءة الإسلامية التي تستطيع من خلالها أن تفسر۔ الظواهر 
الاجتماعية تفسيرا إسلاميّه وتصدر عن تصور شامل للكون والحياة والإنسانء ولا تقع فريسة للتفسيرات 
غير الإسلامیة كما أنها لا تبقى مهوشة غير قادرة على التوازن والاعتدال. 

2- تخليص العقل المسلم: من التركيز على النظرة الجزئية لأن التركيز على النظرة الجزئية يؤدي إلى 
آفات عقلية أقلها العجز والانحسار, كما يؤدي إلى تضخيم دور بعض الفروع والجزثیات, الأمر الذي يقتل 
الإبداع ويصيب قدرة العطاء عند الإنسان ويوقع في التقليد ويحرم صاحبه من الإفادة من جهود الآخرين 
سواء أكان ذلك بالتعامل مع التراث أم بالقدرة على استلهام الكتاب والسنة لمواجهة حاجات العصر۔ 
سی 

ومتابعة للحملات التي تواجه ا مسلمین تبرز واحدة من أهم الحملات المعاصرة التي تواجه الإسلام 
والمسلمين. وهي الحملة الصهيونية المعاصرة التي استطاعت أن تقيم لها دولة في الوطن الإسلاميء وكان 
ولا يزال الإعلام من أهم أسلحة هذه الحملةء ولذلك فإن من أهداف نظام الإعلام الإسلامي التصدي لهذه 
الحملة. 

إن القضية الفلسطينية قضية فريدة من قضايا العام المعاصر.. فالغزو اليهودي في حقيقته 


(1) عماد الدين خليل ء حول تشكيل العقل المسلم ء الطبعة الأولى (الولايات المتحدة الأمريكية ء بدون دار نشر-ء 1991م) ص 17- 
18. 
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غزو استعماري حاقد على العروبة والإسلام» وهو في الوقت نفسه غزو يهودي صهيوني استيطاني حاقد 
أيضّاء التقت فيه أهداف الاستعمار الشريرة.. التقاءً م يكن عفويًا.. وانما كان وليد اتفاقيات ومؤامرات على 
جعل أرض فلسطين وطنًا لليهود يجمعون فيه شتاتهم ويقيمون دولتهم لتكون هذه الدولة رأس حربة 
ينطلق منها إلى أية بقعة في العام الإسلاميء وذلك لإثبات النفوذ.. وفرض السيادة الفكرية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية عليهاء وذلك من أجل استغلالها وتحويل مسيرتها الحضارية.. ولقد ركزت الجهود 
الاستعمارية والصهيونية المتحالفة على إيجاد المناخ الملائم.. والظروف المناسبة.. لتثبيت هذه الدولة 
اليهودية الاستيطانية العنصرية» وحمايتها على مرتكزات» أهمها: 

* تقسيم المنطقة إلى أركان ضعيفة وتفتيتها بحيث لا تستطيع الاعتماد على نفسهاء وإنما تعتمد على 
الخارج المتمثل في الدول الاستعمارية؛ حتى تبتعد عن التفكير في الوحدة التي تمنحها القوة وحرية الحركة. 

* بذر الشقاق ف الصفوف, وافتعال المنازعات والخصومات لتفتیت طاقتهاء وتفتيت الوحدة الإسلامية 
بإبقاء هذه الشعوب في دوامة الفوضى السياسية. 

* إفقار الدول المحيطة بالدولة اليهودية عن طريق محاصرة هذه الدول اقتصاديًا.. ومنعها من التقدم, 
والحيلولة بينها وبين الاعتماد على النفس. 

* إضعاف الروح المعنوية لدى شعوب المنطقة عن طريق نشر وسائل الفوضى وإفساد الأخلاق وتدمير 
القیمء وطبع الجيل الجديد على أخلاق غريبة عن حياته وعقيدته وقيمه ومثله. 

* دعم اليهود والدولة اليهودية عسكريًا واقتصاديًا وسیاسپّاء وجعل قوتها تعادل قوة الدولة العربية 
ا محيطة بها حتى تكون ضعيفة لا تقوى على الصراع مع دولة اليهودء غير أن الدراسة أثبتت أن مجموعة 
الدول المحيطة بدولة اليهود إذا توحدت کن أن تفوق دولة اليهود في كل مقومات الحرب. 

* فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين بحيث تستوعب الملايين من اليهود الذين يهاجرون من جمیع 
بلدان العام إلى فلسطين.. وتهيئة ا مستعمرات والمستوطنات لتوطينهم وأخذ مواقعهم في الدولة اليهودية 
بعد طرد أهلها منها.. ومن دون شك فإن هذه المستوطنات تشكل بطبيعتها حصونًا دفاعية في حالة 
الحر 7 


(1) عبد الكريم عبد الله نیازي, أفكار خطرةء الطبعة الأولى (بدون بلدء بدون ناشرء بدون تاريخ)» ص152-150. 
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والحملة الصهيونية المعاصرة من كبرى الحملات التي واجهت ا مسلمینء ولابد لنظام الإعلام الإسلامي 
من أن يتصدى لها ويجعلها من أھدافه ولابد من تفنيد ادعاءات اليهود حول حقهم المزعوم في أرض 
الإسلام» وكشف زيفهم وخططهم» ويكون ذلك من خلال التخطيط المكافن لهذه الحملة الجائرة التي تولى 
كبرها اليهود بما لهم من قوة في مجال الإعلام. 

وعلى الإعلام الإسلامي كذلك كشف تلك الأكذوبة التي تقول: إن قوة إسرائيل تفوق قوة الدول العربية 
مجتمعة. فقد ثبت أن هذا تضليل إعلامي يهودي لم يجد له ما يرده ويكذبه. ومن ثم يكون من أهداف 
نظام الإعلام الإسلامي كسر هيبة الدولة اليهودية وجعلها في نظر المسلمين الدولة التي يمكن أن تغلب إذا 
اتحد المسلمون ضد هذا الكيان الصغير. وهذا الهدف لابد أن يتخذ الإعلام الإسلامي له الوسائل المشروعة 
المعاصرة والتقليدية. 

- ومن الحملات المعاصرة التي تستهدف الإسلام: ما يسمى بقضايا المرأة؛ إذ إن هناك اتهام للإسلام بأنه 
متحيز ضد النساء ومسقط لحقوق المرأة. ومن ثم فالإسلام متهم بإهانة المرأة واستضعافهاء فهل في كتاب 
الله وسنة رسولە ‏ لئ ما يدعو لهذه التهمة؟ 

فالقرآن بين أيدينا لم يتغير منه حرف» وهو قاطع بأن الإنسانية تطير بجناحين: الرجل والمرأة معَاء وأن 
انكسار أحد الجناحين يعني التوقف والهبوط. 

ويمكن للإعلام الإسلامي أن يرد كيد هذه الحملة بما يورده من أدلة القرآن والسنة النبوية الصحيحة. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: (نبينا يوصي بأن تذهب النساء إلى المساجد تفلات)ء أي غير متعطرات ولا 
متبرجات. 

وف البخاري أن النبي كي أجاز أن يسلم الرجال على النساء (ليس المصافحة). وجاء فيه أن الرسول 
الك قال ات هذا کیل برا عك ااسلق کان صورة ر 

ونظام الإعلام الإسلامي في مجال التصدي للحملات التي تواجه الإسلام والمسلمين لابد أن يعرض الإسلام 
وتعاليمه عرضًا يخرج من الوجه الدميم حتى يخدم هدفه في التصدي للحملات التي تواجه الإسلام. 

وف مجال قضايا المرأة هكن لنظام الإعلام الإسلامي أن يستدل ما كفله الإسلام للمرأة من حقوق» 


الله 


حيث كان لها شخصية مقدرة وأثر يحسب» عن أبي هريرة قال: قام رسول الله عطي 


(1) محمد الغزالي» قضايا ا مرأۃء الطبعة الأولى (بيروت: دار الشروق, 1990 م) ص 6. 
T=‏ 


ہے ورج هوس 


حين أنزل الله: ‏ وأنذِز عَشيريكَ الأقروي ا4 الشعراء]. قال: (يا معشر- قريش -أو كلمة 
نحوها- اشتروا أنفسکم, لا أغني عنكم من الله شیٹاء يا بني عبد منافء لا أغني عنكم من الله شیٹاء يا 
عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله. لا أغني عنك من 
الله ك ويا فاطمة هت محمد يك سليني ما شئت من ماليء لا أغني عنك من الله شيئا) 
(البخاري: 4493). 

نداء للنساء بصوت عال وجهير وبأسمائهن مما يدل على الاحترام والتقدير. 

والحملات التي ينبغي أن يتصدى لها نظام الإعلام الإسلامي كثيرة ومتجددة والتصدي لها يظل من 
أهداف نظام الإعلام الإسلاميء ولابد لنظام الإعلام الإسلامي» وهو يتصدى للحملات هذه من أن يضع 
الخطط والأفكار وا مناھج, وهي تساعده عند التنفيذ في التصدي للحملات التي تواجه المسلمين. 

وف ما تقدم نماذج لهذه الحملات ا معادیة للإسلام وا مسلمینء وهي حملات يخطط لها أعداء الإسلام 
ليل نهار للنيل من الإسلام وا مسلمين. 


لور ا 


الفصل الخامس 
وظائف وسائل الإعلام 


ونظام الإعلام الإسلامي 


ويحتوي على مبحثين كما يلي: 
المبحث الأول : وظائف وسائل الإعلام 
ا مبحث الثاني: وظائف وسائل نظام الإعلام الإسلامي (المجتمع ا مسلم) 


0 


ا مبحث الأول 
وظائف وسائل الإعلام 


في هذا المبحث نستعرض وظائف وسائل الإعلام» وفي ذلك نورد وجهات نظر ثلاثة من الکنّاب الذين 
تخصصوا في الإعلام: 

أولاً: وجهة نظر الدكتور محمد سيد محمد في كتابه (المسئولية الإعلامية في الإسلام). 

يورد الباحثون تعريقًا لوظائف الإعلام بأنها: الإبلاغ. أي نشر الأخبارء ثم الإعلان. ولكن يبدو أن هذا 
التعميم غير ملائم للعصر؛ ذلك لأن الراديو غير التليفزيون والصحف غيرهما. ويورد الدكتور محمد سيد 
محمد وظائف وسائل الإعلام كما يلي: 
1- الوظيفة الإخبارية: 

لقد أصبح البحث عن الأخبار والتقاطها والسبق إليها ونشرها جوهر صناعة الإعلام المعاصرة. والنظرة 
البسيطة لواقعنا العالمي المعاصر تؤکد أن الخبر اليوم أساس المعرفة. ومن غير الأخبار لا نستطيع أن نفهم 
ما يجري حولنا في عامنا ا لمعاصر. 
2- وظيفة التنمية: 

لقد أصبحت وظيفة الشرح والتفسير وحشد الجمهور تعبيرات عن دور وسائل الإعلام في التنمية. ثم 
إن مفهوم التنمية الشاملة عندي هو عبارة عن زيادة محسوسة في الإنتاج والخدمات» شاملة ومتكاملة 
ومرتبطة بحركة المجتمع تأثرًا وتأثيرا مستخدمة في ذلك الأساليب العلمية الحديثة في التكنولوجيا والتنظيم 
والإدارة» والتنمية بهذا الملعنی كمثلث يعبر كل ضلع من أضلاعه عن أبعاده الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية مع التأكيد على أن ما نقصده بالبعد الاجتماعي هو البعد الشامل لحركة المجتمع السياسية 
ونظم الحكم وما شابه ذلك. 

إن نشر الخبر مجردًا يصبح في كثير من الأحيان بغير معنی, إلا أن الشرح والتحليل يمكن أن يضيف إليه 
ا معاني وا مدلولات» كذلك إقناع الناس بفكرة أو قضية يصبح هو التعبير عن قوة الرأي العام وحشد 
الجهود وراء عمل ما يصبح تعبيا عن مسيرة التقدمء فهذه الوظيفة إذن هي التطور الطبيعي لوظيفة 
التفسير أو شرح الخبر في وسائل الإعلام. 
3- الوظيفة التربوية: 

فهل كان أجدادنا عندما أصدروا الصحف بعد انتشار الطباعة الآلية يظنون أنها ستعلم 


سے 3 


الناس القراءة والكتابة؟ لقد أصبحت الصحف وسيلة من وسائل محو الأمية. ووسيلة من وسائل 
تعليم اللغة. إن دور الصحف في محو الأمية وفي تعليم اللغات يتضاءل إذا قيس بدور الإذاعة (راديو 
وتلیفزیون)ء فإذا أضفنا إلى ذلك البرامج التعليمية أصبحنا أمام حقيقة مھمةء هي: أن وسائل الإعلام تقوم 
بدور تعليمي مباشر أما الدور التربوي الرئيسي والمستمر لوسائل الإعلام فيتمثل في: أنها تمثل جامعة للذين 
تركوا مقاعد الدراسةء وأن التعليم فيها مستمر مدى حياتهم» ولقد أصبح رجل الإعلام في المجتمع يقوم 
بدور ا معلم في ا مدرسةء والوظيفة التربوية لوسائل الإعلام تتمثل بالمعنی الشامل طفهوم التربية. لقد 
أصبحت وسائل الإعلام تقوم بالدور التربوي: من تعليم وتهذيب وحماية التراث للأمة ونقله من جيل إلى 
جيل» وقد ساعدت العملية الإعلامية في ذاتها على تحقيق ذلك. وقد سبق علماء الاجتماع غيرهم في 
الكشف عن الدوافع التي تشعل في الناس حماسا للاتصال بعضهم ببعض, وقالوا: إن الإنسان بهذا الالتقاء 
يخفف من عبء الحياة الواقعية والعملية في حیاته وفسر بعض علماء الاجتماع بأنه نزوع الإنسان إلى 
الاتصال بأخيه الإنسان لشعوره بأن العام الخارجي لا يخصه وحده. وأن في العالم أمورًا تشبع مشاعره 
وترضي طموحه» لأجل ذلك وجدنا أن وسائل الإعلام في عصرنا هذا تقوم بدور الرقيب الاجتماعي؛ فتجعل 
العيب الذي يعتبره المجتمع عيبًا يترسخ في وسائل الإعلام بكثرة ما تنشره عنه استنكارًا له أو تسخيفًا لمن 
يأتيه أو سخرية هن يبيح شينًا منه. 

وبرغم اختلاف وسائل الإعلام عن وسائل التربية» إلا أن أهداف التربية وأهداف الإعلام تتقارب في 
معظم الوجوه؛ لذلك يسهل تقدم كل منهما تقدم الآخرء ويحقق النجاح في وظائف كل منهما النجاح في 
وظائف الآخر. 
4- وظيفة الشورى أو الوظيفة الدهقراطية: 

أصبحت وسائل الإعلام منابر للناس» وأصبح لقادة الرأي الصدارة والافتتاحيات» وللقراء البريد 
والشكاوى ومطالب المستمعين والمشاهدين وما شابه ذلك وكلما توسعت الوسائل في هذا الدور تشابكت 
وتعقدت المصالح في المجتمعات المعاصرة, وأصبحت قضية تعبير وسائل الإعلام قضية حيوية وخطيرة؛ ففي 
ظل الاحتكارات من جانب وف ظل الدكتاتوريات من جانب آخر تتقلص الوظيفة الدهقراطية لوسائل 
الإعلام» وينذر تقلصها بالمهالك؛ لأن التعقيد والتركيب والتشابك في المجتمعات المعاصرة يجعل الاعتماد على 
وسائل الإعلام أساسيًا وحيويًا. فإذا أظلمت بتقلص الوظيفة الدمقراطية تخبط الناس في الظلام» 


او سی 


ومن أجل ذلك يستمر الحوار حول أهمية تحرّر وسائل الإعلام من صور السيطرة العديدة المتمثلة في 
ا معلنين وتجار السلاح وقادة الحزب» وخدم الحاكم المطلق» وما شابه ذلك. 

و كافة الدساتير في مختلف بلدان العالم ينص على حق الفرد في التعبير عن رأيه» وف الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان نص بحق الإنسان في المعرفة, ولكن المشكلة دائًا في التطبيق. والوظيفة الدهقراطية 
للإعلام المعاصر تستطيع أن توسع دائرة مسئولية الفرد في صنع القرارات الوطنية وف إدارة شئون الوطن. 
إن نشر ا معلومات وتبادل الأفكار والحوار حول القضايا من شأنه أن يثير حماس الناس للمشاركة في الحياة 
العامة» وأن يدفع الناس للتفکیر في الحلول السليمة لمشاكلهم العامة. 

5- الوظيفة الترفيهية: 

كانت الوظيفة تسمى التسلية والإمتاعء وكانت أمثلتها الشائعة الطرائف والنوادر. ثم أصبحت الآن في 
عصر التليفزيون الملون وعصر وسائل الإعلام التي تعتمد في بقائها على الإعلانات» حجر الزاوية في كثير من 
الوسائلء والسعي لاستغلال هذه الوظيفة في تحقيق الأهداف التي يسعى خبراء الإعلام إلى تحقيقها. لقد 
اتسع نطاق هذه الوظيفة وأضفى ظلاله على كثير من الوظائف الأخرى» فهذه الوظيفة الإعلامية تمتد من 
وسائل الإعلام التقليدي والبسيط إلى وسائل الإعلام الإلكترونية الحديثة» فلكل مجتمع طريقته في الترفيه 
والتسلية» ولكل ظرف من ظروف الزمان والتحضرء ا مستوى المناسب له من مستويات الترفيه والتسلیة ف 
(الأراجوز) و(شاعر الربابة) و(صندوق الدنيا) حلت مكانها الروايات الفكاهية والمسلسلات التليفزيونية 
وعروض السيرك والحفلات الرياضية والعروض الشعبية وما شابه ذلك. 

6- الوظيفة التسويقية أو وظيفة الإعلانات: 

لم يعد خافيًا اليوم أهمية هذه الوظيفة للبائع والمنتج اللذين هما طرفا السوقء وقد تعود القارئ 
وا مستمع والمشاهد على الإعلانات ف الصحيفة والرادیو والتلیفزیون, وبدونها تصبح حياته منقوصة. وف 
الحرب العاملية الثانية كانت الحكومة الأمريكية ترسل إلى جيوشها فيما وراء البحار طبعات خاصة من أهم 
المجلات بدون إعلانات. ولكن الجنود طلبوا أن تصدر الطبعات بإعلاناتهاء ويرى بعض علماء الإعلام أن 
الإعلانات هي أخبار ولكنها أخبار سعيدة. وأنها بذلك تحفظ التوازن في الصحيفة التي تنشر أخبار 
الفيضانات والاغتيالات والزلازل . 
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7- وظيفة الخدمات العامة: 

وتتمثل في النشرات الجوية بأحوال الطقس, ونشر مواقيت الصلاة أو إذاعة الأذان» والاستشارات 
القانونية والطبية والتعارف» ومثات الأشياء الصغيرة التي لا کن حصرها وتدخل في نطاق الخدمات التي 
تقدم لجمهور وسائل الإعلام. حتى يمكن القول بأن وسائل الإعلام المعاصرة أصبحت جهاز خلاقات غامة 
لكل قارئ أو مستمع أو مشاهد؛ فالإذاعة المحلية للقاهرة الكبرى وإذاعة الشعب عندما تذيع أسماء ركاب 
الطائرات الذين تخلفت لهم حقائب با مطار, وبرامج الخدمات المفتوحة التي تقدمها محطات الإذاعة 
المختلفة مجانًاء ومحطة الراديو السودانية بأم درمان تذيع نشرات الوفيات وأقاربهم عقب معظم نشرات 
الأخبار ليتمكن المواطنون من المشاركة في تشييع الجنازات وتقديم واجب العزاء. كل هذه الأشياء أصبحت 
من الخدمات ال ألوفة التي تقدمها وسائل الإعلاه” ". 

هذه سبع وظائف لوسائل الإعلام كما تقدم من وجهة نظر واحد من المتخصصين في الإعلام. ومجملها: 
1- الوظيفة الإخبارية 2- الوظيفة الترفيهية 3- وظيفة التربية 4- وظيفة الشورى أو الوظيفة الدهقراطية 
5- الوظيفة التسويقية أو وظيفة الإعلانات 6- وظيفة التنمية 7- وظيفة الخدمات العامة. 

ثانيًا: في كتاب (موسوعة الإعلام والصحافة) أورد مؤلفه طلعت همام وظائف أخرى للإعلام 
تحت العناوين الآتية: 

1- الإعلام والتثقيف: 

استهل الحديث عنه بالسؤال التالي: كيف تؤدي أجهزة الإعلام المختلفة وظيفة التثقيف لأفراد 
المجتمع؟. 

وفي ذلك يقول: إن التثقيف العام هو زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل الإعلام ولیس بالطرق والوسائل 
الأكاديمية التعليميةء والتثقيف العام يحدث في الإطار الاجتماعي للفرد أكان ذلك بشكل عفوي وعارض أو 
بشكل مخطط ومبرمج مقصود. 

والتثقيف العفوي هو مواجهة دائمة من جانب وسائل الإعلام للفرد. تقدم له بدون أن يكون هو 
المقصود بالذات» معلوماتٍ وأفكارًاء أو صورًا وآراءء وهذا يحدث عندما يتجول 
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الطالب في ساحة ملعب جامعته فيفاجاً بجريدة حائط أو بتليفزيون نادي الجامعة أو باللافتات 
ا مرفوعة في أماكن من الجامعةء وكلها تحمل عبارات تلفت نظره فيندفع في قراءتها أو متابعتها فتعلق 
بعض الكلمات في ذهنه ويأخذ ببعض الآراء. 

ويحدث أيضًا عندما ينضم الفرد إلى جماعة ماء ويستمع إلى أفرادها يتحدثون أو يقرءون في كتاب أو 
صحيفةء أو يستمعون إلى مذياع فينصت ويصغى إلیھم, وبالتالي یکتسب بعض أفكارٍ تضاف إلى ثقافته 
كما أن أي شخص عندما يسير في شوارع المدينة وبالذات عندما يوجد في المركز الرئيسي للمدينة يستمع إلى 
أخبار تتناقلها الجماهيرء وإلى قصص يرويها بعضهم إلى البعض الآخر سموها شائعة أو خب من إذاعة أو 
جريدة ورقية أو جريدة إلكترونيةء هذه بعض أشكال من التثقيف العفوي الذي يكتسبه الفرد أحيانا دون 
قصد من جانبه ولا من جانب السلطات الحاكمة. 

هذه العفوية المزدوجة قد تكون نظرية إلى حد ماء ففي هذا العصر- مهما وضع الفرد نفسه خارج 
الإطار الاجتماعي العام فإنه يقع ضمن هذا الإطار فيجد نفسه مرتبطًا به وبثقافته اليوميةء لهذا يندفع 
بفضول أو مصلحة للاطلاع على ما يحيط به فيواجه برغبة مباشرة أو غير مباشرة من جانب السلطات 
الحاكمة, أو بعض المؤسسات الاجتماعية والسياسية بنشر۔ المعلومات والأخبار والآراء هكذاء كي تصل إلى 
أكبر عدد ممكن من الناس, ولهذا يمكن القول: إنه توجد داتمًا رغبات متبادلة في هذا التثقیفہ لکن أحيانًا 
يتعدى هذا الوجود حدود الرغبة فيصبح هدقًا وبرنامجًًا وخطة: إما من جانب الفرد أو من جانب 
المؤسسات الحاکمة, لأجل ذلك يمكن تسمية التثقیف الذي يحصل على هذه الحالة بالتثقيف المبرمج 
المخطط المقصود, إذ إن التثقيف المخطط هو في الواقع حصيلة الوظيفتين الأولى والثانية لوسائل الإعلام 
(أي حصيلة التوجيه والتبشير). لکن هناك بعض حالات تقع في دائرة التثقيف المخطط كالبرامج الزراعية 
التي هي عبارة عن حلقات إرشاد للمزارعين يدعون إليهاء أو تبث إليهم عبر الإذاعة والتلیفزیون, أو 
ا منشورات والملصقات والكتيبات التي توزعها المؤسسات المسئولة والحاكمة التي يقصد بها زيادة ثقافة 
الفرد وتوسيع أفق إدراكه ومعرفته. وليست الأنظمة السياسية على حالة واحدة في مجال التثقيف 
المخططء بل هناك تفاوت بين النظام الإعلامي اہموجٌه والنظام الإعلامي الحر. 

ففي الحالة الأولى تعتبر الدولة نفسها مسئولة عن ثقافة المواطن وتوسيع أفق وعيه وإدراكه. وتجد 
مصلحة لها في هذا الأمرء بينما في الحالة الثانية توجد دول لا تعتبر نفسها 
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كذلك» وتترك مجالًا لعدة وسائل إعلامية وبرامج تثقيفية تتصارع على كسب اهتمام الفرد وجذبه 
إليها. 

ولقد ثبت أن معظم دول العام لديها برامج تثقيف عام من جانبها؛ لأنها تخشی على شخصية المواطن 
أن تتفتت أمام تنوع وسائل الإعلام وتعددهاء وتختلف تلك الدول من دولة إلى أخرى في السماح بأكثر من 
وسيلة واحدق, وف التشدد في ضبط مصادر التثقيف العام بشكل حاد ومقنن, والأفضل أن تتولى تحديد 
الخط العام للإعلام لديهاء هذا إلى جانب ضرورة امتلاك وسائل الإعلام وتوجيهها من جانبها كي لا تكون 
ملگا لقوى تستعملها ضد تلك الدولة وجماهيرهاء ويشكل التعليم الإجباري ومدارس محو الأمية برامج 
تثقيف أكاديمي وجماهيري تعمل الدولة على توفيرها للمواطنين بقصد زيادة تثقيفهم العام. 

وأحيانًا يندفع الفرد من تلقاء نفسه. فيذهب ليفتش عن كتاب أو عن برنامج تليفزيوني أو شريط 
سينمائي أو برنامج إذاعي» وذلك بقصد الاطلاع وتوسيع إطار ثقافته وتعميق تلك الثقافةء في هذه الحالة 
يكون التثقيف مقصودًا أيضًا من جانب هذا الفردہ وعندما يوالي الفرد حضور برنامج محاضرات أو ندوات 
علمية أو سياسية أو اجتماعية إنما ينفذ برنامج تثقيف مخطط من جانبه أو يتجاوب مع برنامج وضعته 
مؤسسات علمية أو أدبية أو غيرها. 

ومهما كانت أشكال التثقيف العام فوسائل الإعلام من حيث تنوعها من الندوة إلى التلفزيون مرورًا 
بالكتاب وغيره إنما هي وسائل تثقيف وزيادة اطلاع وتعميق ثقافة. 

2- الإعلام والاتصال الاجتماعي: 

يعد الاتصال الاجتماعي وظيفة رئيسية من وظائف الإعلام ويعرف عادة بالاحتكاك ا متبادل بین الأفراد 
بعضهم ببعضء هذا الاحتكاك -وهو نوع من التعارف الاجتماعي- يتم عن طريق وسائل الإعلام التي تتولى 
تعميق الصلات الاجتماعية وتنميتهاء فعندما تقدم الصحف کل يوم أخبارًا اجتماعية سواء عن الأفراد أو 
الجماعات أو ال مؤسسات الاجتماعية والثقافيةء (كالنوادي وال مدارس والجمعيات) فإنها بذلك تكون أداة 
وصل يومية تنقل أخبار الأفراح من مواليد وزيجات, وأخبار الأحزان من وفيات وفشل وخسارة. وليست 
صفحة الوفيات والولادات والشكر بصفحة عابرة وغير مهمة في الصحف؛ بل إنها وسيلة للاتصال 
الاجتماعي اليومي بين جميع فئات الجماهير» ويلعب التلفزيون الدور نفسه» وأحيانًا الإذاعة» ولكن 
الصحف وال مجلات تبقى نقطة ارتكاز في تأدية هذه الوظيفة. وثمة أمر آخر مهم هو: قيام وسائل الإعلام 
كلها تقريبًا بتعريف الناس ببعض الشخصيات البارزة في ا مجتمع: في 
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مجال السیاسة, والفنء وا مجتمع, والأدب» وهذا التعريف يقرب هؤلاء الأشخاص من الناس حتى ليكاد 
بعض هؤلاء الأشخاص يصبح جزءًا من حياة قارئ مجلةء أو من حياة مستمع إذاعة, أو مشاهد تليفزيونء 
ورغم أن قيام وسائل الإعلام بإيراد تفاصيل دقيقة عن حياة بعض هؤلاء الأشخاص يعد أمرًا غير مقبول 
بشکل عام» إلا أن مثل هذه التفاصيل تهم بعض المتتبعين لوسائل الإعلام تلكء فيتابعونها بدقة لأنها تتولى 
مهمة الاتصال الاجتماعيء إما عن طريق توفير أخبار يومية عن الأفراد أو عن طريق عرض وتقديم بعض 
الأشخاص البارزین, إلى درجة يصبحون معها مألوفين مقبولين إلى مدى بعيد لدى المتتبعين لوسائل الإعلام. 

3- الإعلام والإعلان: 

تقوم وسائل الإعلام بوظيفة الإعلان عن السلع الجديدة التي تهم المواطنين. كما تقوم بدور مهم في 
حقول العمل والتجارة عندما تتولى الإعلان عن وجود وظائف شاغرةء أو وجود موظفين مستعدين للعملء 
أو عندما تتولى الإعلان عن إجراء مناقصة, أو وضع التزام موضع التنفيذ.. ولهذا استطاعت وسائل الإعلام 
على تنوعها؛ من صحافة وتلفزيون وسينما وأحيانًا إذاعة- أمام تعقيد الحياة وتعدد ما فيها من اختراعات 
وصناعات واكتشافات - أن تقوم بمهمة التعريف ما هو جديد وتقدهه إلى الجمهورء وعرض فوائده 
وأسعاره وحسناته بشكل عام. 

وعلى هذا الأساس تمكنت وسائل الإعلام من إعلام الجماهير ما هو جديد. وكذلك تعليمها كيفية 
استعمال المكتشفات والصناعات الحديثة؛ فالإعلان عن أدوية طبية جديدة يقدم الدواء ویصف كيفية 
استعماله وفوائده» والإعلان عن بعض آلات العصر أو بعض المساحيق الجديدة أو غير ذلك يكون مرفقًا 
بشروحات عن الفوائد وكيفيات الاستعمال. إن وسائل الإعلام في تقدهها الإعلان إنما تقدم معلومات إلى 
قارئ الصحيفة أو المستمع أو المشاهد» حتى لو مم تكن كلها معلومات صحيحة لكنها غالبًا ما تُكوّن رأيًا 
عامًا حول سلعة جديدة نزلت إلى الأمواق» وأحيانًا تتولى وسائل الإعلام الإعلان عن كتاب جديد صدر تقدم 
فقرات منه» والإعلان بصفة عامة يدر على وسائل الإعلام دخلا وفيا إلى درجة تمكّن القائمین على وسائل 
الإعلام من خفض كلفة تلك الوسائل وتوفيرها بأسعار زهيدة في متناول يد الجمهورء إذ لولا الإعلان لما 
تمكنت الجرائد -مثلا- من أن تكون أسعارها زهيدة كما هي عليه الآن باعتبار أن الجرائد تكلّف كثيراً. 
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4- الإعلام والترفيه: 


تقوم وسائل الإعلام فيما تقوم به من وظائف بمهمة ملء أوقات الفراغ عند الجمهور ما هو مسل 
ومرفّهء وهذا يتحقق بواسطة الأبواب المسلية في الصحف أو البرامج المضحكة في التلیفزیون, وف الحالتين 
تأخذ وسائل الإعلام في اعتبارها مبداً واضحًاء وهو أن برامج الترفيه والتسلية ضرورية لراحة الجمهور 
ولجذبه إليهاء وحتى في مجال الترفيه هناك برامج وأبواب ترفيهية موجهةء يمكن عن طريقها الدعوة إلى 
بعض المواقف ودعم الاتجاهات أو تحويرها وحتى تغييرهاء وهذا يتطلب بالطبع أساليب مناسبة من 
جانب وسائل الإعلام. 

وأحيانًا تعطي برامج الترفيه نتائج عکسیة, فتفقد قدرتها على التوجيه. وذلك عندما تسقط تلك 
البرامج في السطحية والابتذالء ومجرد الإثارة والإضحاك. ففي الوفت الذي يجب فيه عدم وضوح التوجيه 
في برامج الترفيه والتسلية كي لا يصبح الأمر عبنًا مرفوضا من الجمهورء يجب كذلك تحاشي الإسفاف 
والسطحية خوفًا من أن تصبح تلك البرامج مرفوضة وتفقد جماهيرهاء وكثيرة هي الأفكار التي دعت إليها 
بعض الحكومات عن طريق برامج التسلية والترفيه والتي تبثها عبر إذاعات ومحطات تلفزیونیةء وحتى 
دور السينما فيها عن طريق الأفلام القصيرة الموجهة!'). 

ثالئًا: كتبت الدكتورة: جيهان أحمد رشتي في كتابها (الأسس العلمية لنظريات الإعلام) تحت 
عنوان: (وظائف وسائل الإعلام)ء قالت: 

إن من الأمور التي تمیز البشر عن غيرهم من المخلوقات الحية أنهم قادرون على الاتصال, فالإنسان 
كان في حاجة دائما إلى وسيلة تراقب له الظروف المحيطة به وتحيطه علمًا بالأخطار المحدقة به أو الفرص 
ا متاحة له ووسيلة تقوم بنشر الآراء والحقائق وتساعد الجماعة على اتخاذ القرارات» ووسيلة تقوم بنشر۔ 
القرارات التي تتخذها الجماعة على نطاق واسع» ووسيلة تقوم بنقل حكمة الأجيال السابقة والتطلعات 
السائدة في المجتمع إلى الأجيال الناشئة, ووسيلة ترفه عن الناس وتنسيهم المعاناة والصعاب التي 
يواجهونها في حياتهم الیومیة ولقد عهدت القبائل البدائية بتلك المهام إلى الأفراد؛ فقام بعضهم بوظيفة 
الحراس الذين يحيطون القبيلة علمًا بالأخطار المحيطة والفرص المتاحة, فقد تقترب قبيلة معادية من 
القبيلة الأولى» أو قد 
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يقترب منها قطيع من الحيوانات التي يمكن أن يصطادوا بعضهاء فيكون هؤلاء الأفراد القائمون برصد 
الحياة من حول الجماعة أشبه بصفَارات الإنذار في حالتي الخطر والأمانء كذلك عهدت القبيلة إلى بعض 
الأفراد (مجلس القبيلة) بسلطة اتخاذ القرارات عن احتياجات وأهداف وسياسات القبيلةء والتأكد من أن 
تلك القرارات ستنفذء وكان لابد من وجود رسل يحملون الأوامر والمعلومات من مجلس القبيلة إلى أفراد 
القبيلة» أو إلى القبائل ا لمجاورة, وكذلك كفلت القبيلة لنفسها وسیلةً تساعدها على الاحتفاظ بحكمتها 
وتراثها الثقافيء كما كفلت لنفسھا أسلوبًا لنقل تلك الحكمة إلى الجيل الجديد من الأطفال أو إلى القادمين 
الجدد. فقام الآباء والشيوخ بتعليم الجيل الجديد أو الأعضاء الجدد عادات القبيلة. وعلمت الأمهات 
بناتھن كيف يعدذن الطعام, ويحكن الملابسء كما علم الآباء أبناءهم كيف يصطادوا الوحوش ويحاربوها 
ويحاربوا الأعداء. أما وظيفة الترفيه فقد تولاها الرواة الذين يخكُون القصص الشعبية: والمغنون الذين 
ينشدون الأغاني المحبوبة» والراقصون الذين کانوا يؤدون الرقصات الدينية والشعبية في المناسبات» وبالطبع 
لم تكن تلك هي كل مهام الاتصال في القبيلة القديمة, ولكنها كانت أهمهاء ومن الغريب أن تلك المهام هي 
نفس مهام الاتصال في ا مجتمع الحديثء والفرق الوحيد أن تلك المهام تؤدى الآن في شكل جماهيري 
وأساليب حديثة ذات قدرات بعيدة ا مدى» فنحن ما زلنا في حاجة إلى معلومات عن الظروف المحيطة بنا 
وتصلنا تلك المعلومات عن طريق وسائل الإعلام الحديثة» التي هي وسيلتنا لاتخاذ القرارات وجعل تلك 
القرارات معروفة. 

ويحتاج المجتمع الحديث إلى أماكن لجمع حكمة الجيل وحفظهاء ولهذا تقام المكتبات ويتعلم الأطفال 
التراث الثقافي في المدارس كما تتولى وسائل الإعلام مهمة تثقيف الأفراد بعد انتهاء المرحلة الدراسیة كما 
تثقف الأعضاء الجدد في اللجتمع, كذلك نجد المجتمع الحديث في حاجة إلى الترفيه والتسلية اللذين 
توفرهما له وسائل الإعلام. أي أن مهام الاتصال التي وجدت في المجتمعات القدهة هي نفسها الموجودة 
في المجتمعات الحدیثةء فقط الفرق الوحيد بين مهام الاتصال القدممة والحديثة: أنَّ وسائلنا الحديثة 
أصبحت أكثر تطورًاء وأصبحت الدولة حاليًا والحكومات القومية تشارك عن طريق ممثليها في التأثير على 
حياة القریة وأصبحت الأهداف القومية تَحَدَّدُ إلى حد كبير. وتؤثر على القرارات المحلية. ودخلت 
الصحيفة والراديو والتليفزيون القرية وجعلتها نظامًا مفتوحًا على عكس القبيلة أو القرية القديمة, أي 
أصبحت مفتوحة أمام قوى التغيير التي تأت من أعلى» ومعنى هذا أن الوظائف القديمة اختلفت فقط في 
درجتها وليس نوعها. 


ری و 


وعلى أية حال ماذا نهتم بوسائل الإعلام هذا الاهتمام؟ 

السبب هو أن تلك الوسائل أصبحت تصل إلى جمهور كبير؛ فوسائل الإعلام التي كانت في وقت ما ذات 
تأثير محدود. تستطيع الآن أن تصل إلى كل سكان العام تقريبًا. وتؤثر على آراء الناس وتصرفاتهم وأسلوب 
حياتهم» والكتاب الذي كان يقرؤه في الماضي عدد محدود من الأفراد. أصبح الآن يقرؤه ملايينٌ من البشرے 
ذات الشيء ينطبق على الوسائل الأخرى مما جعل عددًا کبیرا من الناس يؤمنون بأن تلك الوسائل قادرة 
على التأثير على المجتمع وتغييره بشكل أساسي. 

ويتميز القرن العشرين بأنه عصر الاتصال بالجماھیں حيث أصبحت الصحف والراديو والتليفزيون 
والمجلات الرخيصة والسينما وكتب الجيب» من الأدوات الأساسية لنقل الحقيقة والخيال والمعلومات 
الجادة والترفيهيةء وأساليب الحياة وأنماطها في مختلف المجتمعات. ولقد ساعدت الثورة التكنولوجية في 
الإخراج والتوزيع على جعل الاتصال الجماهيري ميسرًا لا يكلف غير القليل من الجهد أو ا مالء ففي مطلع 
القرن العشرين مم يكن العالم يعرف إلا ثلالًا من وسائل الإعلام الجماهيرية المعروفة حاليّاء وهي: السينما 
والراديو والتلیفزیونء وحتى الوسائل القدهة مثل الصحف وال مجلات لمم تكن قد وصلت إلى الدرجة التي 
وصلت إليها ى نوفا نعاض 110 

حاولت في هذا المبحث الذي جاء تحت عنوان (وظائف وسائل الإعلام) استعراض ما كتبه ثلاثة من 
المختصين في الإعلام . 

ويجيء محور كتاب الدكتورة جيهان رشتي غائرًا في تاريخ وظائف الإعلام. وواضح أنها قد أَرّخت 
لوظائف وسائل الإعلام» فظلت وظائف وسائل الإعلام تقريبًا عند أكثر الإعلاميين تشبه بعضها بعمًا في كل 
العصور غير أن العصور الحديثة شهدت تطورًا في الوسائلء كما ظلت الأفكار والاهتمامات عندهم مماثلة 
لبعضهاء وواضح ممًّا كتبه هؤلاء الكتاب الثلاثة أن وظائف وسائل الإعلام متشابهة إلى حد كبير. مما يعني 
أن وظائف وسائل الإعلام ثابتةء ولكن تتنوع الوسائل الخادمة لهذه الوظائف. 


* * * 


(1) جيهان رشتي, الأسس العلمية لنظريات الاتصالء بدون طبعة (القاهرة: دار نهر النيل للطباعةء بدون تاريخ) ص 357-356- 
58 


= :وا نے 


ا مبحث الثانى 
وظائف وسائل نظام الإعلام الإسلامى رفي ا مجتمع امسلم) 

تقوم وسائل نظام الإعلام الإسلامي في ا ملجتمع الملسلم -وكذلك غيرها من وسائل الإعلام الحديثة أو 
التقلیدیةء وهي تعبر عن نظام الإعلام الإسلامي- تقوم بكل الوظائف المتقدمة التي أطلقت عليها وظائف 
وسائل الإعلام» ذلك لأن ا مجتمع المسلم في حاجة لهذه الوظائفء غير أن وسائل الإعلام في ا مجتمع المسلم 
والتي يمكن أن نطلق عليها (وسائل نظام الإعلام الإسلامي) لها وظائف تتفق مع الإسلام والمجتمع ال مسلم 
علاوة على ما أسميناه ب( وظائف وسائل الإعلام). 

ونورد في هذا المبحث وجهات نظر اثنين من الكتاب الذين كتبوا في مجال نظام الإعلام الإسلاميء 
وتناولوا وظائف وسائل الإعلام في ا مجتمع ا مسلم تحت عنوان: (وظائف وسائل نظام الإعلام الإسلامي) أو 
(وظائف الإعلام الإسلامي). 

أولاً: وضح الدكتور علي جريشة في كتابه: (نحو إعلام إسلامي) هذه الوظائف فيما يلي: 

1- بيان الحق: 

الحق الذي جاء به محمد مل والحق فيما يجد من قضايا ويحدث من مشكلات في الداخل والخارج؛ 
لأن الحق هدف في ذاته. 

2- دفع الباطل والفساد: 

وهو فرع من بيان الحق, أو هو الوجه الآخر لبيان الحق, فلا يتم هذا البيان حتى يدفع الباطلء وقد 
يكون في بيان الحق دفع للباطلء كما أن دفع الباطل هو الحق وبيان الحق. 

3- تبليغ الدعوة: 

وهذه وظيفة مھمةء والناس بالنسبة للدعوة: (أمة إجابة)ء وأمة دعوة. فالأولى بالنسبة لها تأكيدًا 
وتفصيلًا. والثانية يكون الأمر بالنسبة لها بلاعًا مبينًا. 

4- التربية: 

والتربية من خلال الإعلام أمرها يسير وخيرها کثیں بيد أن تقديم التربية يحتاج إلى فن ودرایة حتى لا 
ينفر الناس ولا يملوا. 
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5- تحقيق التعارف والتعاون والتآلف: 
فوسائل اع ونظام الإعلام الإسلامي من وظائفهما تحقيق هذه الصفات بين ا مسلمین داخل القطر 


اتک أت 


الواحد وداخل الأقطار المتعددة, لتحقيق قوله تعالى: ۶ إِنَّ هَلذِهِ خد : 


وقوله تعالى: ۶ والف بت فلي أو شق ماق ن الس جیا تا کا لت بے فُلوبهرٌ لحكل 


1 


لله اف و بینم 4 [الأنفال:63]» ويحتاج ذلك إلى مناهج وبرامج واختيار الأنسب أسلويًا ووسيلة. 
6- دفع الناس إلى المثل العليا في كل جانب من جوانب الحياة» ولاسيما المثل الأخلاقية تبِعًا لمنهج 

الإسلام. 

7- الحفاظ على الأوقات: 

وذلك بأن يلتزم الإعلام بساعات محددة للبث, وتلتزم الصحافة بصفحات محدودة وبعدها عن الغث 
وعن اللغو وما أكثر ما في الصحافة اليوم من غث ولغو فضلًا عما فيها من فساد وفجور. 

8- التنمية: 

ولئن كان المقصود بها في المجال الإعلامي الجانب الاقتصاديء فإننا لا نرفضه ونعتبره من وظائف الإعلام 
ووسائل الإعلامء ولكننا نضيف ونقدم عليه التنمية الأخلاقية. أو ما يطلق عليه ''التنمیة الشاملة ". 

9- الترويح: 

وقد شرعه رسول الله كي بالقول والعملء وهو يتقيد بضوابط الإسلامء فضلًا عن التزام أوقات 
مناسبة وعدم طغيانه على البرامج الجاذبة17). 

ثانيًا: يقول الدکتور عبد الوهاب كحيل في كتابه: (الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام 
الإسلامي): 

يمكن تحديد أهم وظائف نظام الإعلام الإسلامي فيما يلي: 

أولًا: الإقناع بأهمية الاتجاه الروحاني في مواجهة التيارات المادية. 

ثانيًا: الإعلام بالدين الإسلامي والتعريف به وبقواعده, لإظهار أنه الدين المناسب لهذا العصر۔ ولحل 
مشكلاته بل ولكل العصور. 


(1) علي محمد جريشة: نحو إعلام إسلامي» الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة وهبة» 1989م) ص 92-90. 
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ثالنًا: تنظيم حياة البشر على أسس سليمة مستمدة من الدين الإسلامي. 

رابعًا: التعريف بالحياة الآخرة والسعادة فيها. 

ويمكن استعراض شرحه لهذه الوظائف على النحو التالي: 

1- الإقناع بأهمية الاتجاه الروحاني: 

وفيه يقول: إن من أول وأهم وظائف نظام الإعلام الإسلامي محاربة النزعة المادية الإلحادية السائدة 
في العالم الآن وإبراز مضراتھاء وبيان أنها السبب وراء الكثير من مشكلات العصرء بل وأمراضه المستعصية 
سواء كانت هذه الأمراض أمراضًا جسمانیة أو أمراضًا معنوية ء فقد استشرت هذه الأوبئة مختلف الطرق» 
وبصورة سريعة تنذر بالهلاك والدمار وتهدد العام بأسره. 

والسبب في فشل هذه الاتجاهات والنظريات امادية أنها من صنع البشر- ومن بنات أفكارهم وما 
يضعه البشر من نظريات وأفكار قد يصلح ليومهم ولكنه لا يصلح للغد. وقد يصلح لفرد معين ولكن لا 
يصلح ممجتمع متكاملء ذلك أن نظرة البشر غالبا ما تكون نظرة قاصرةء حتى وإن نبعت من أفكار 
الفلاسفة أو قادة الفكر والرأي؛ لأنهم في النهاية بشر يخطئون ويصيبونء لذا نجد أن هذه الأفكار تحتاج 
إلى التغيير والتعديل والتطوير دائمًا في مواجهة حاجات المجتمع ومعالجة مشكلات أفراده. 

هذه المذاهب والأنظمة الداعية إلى الإلحادية والعلمانية والرافضة للأديان السماوية والمتجهة نحو 
المادية» قد أثبتت فشلها ها نتج عنها من فراغ عاطفي في حياة الأفراد والشعوب. 

ووظيفة نظام الإعلام الإسلامي هنا هي: بيان فشل هذه المذاهب والنظريات» وإظهار الحلول 
المناسبة والملائمة للتخلص من ويلات ومشكلات هذه الاتجاهات في كل مكان من العالم. وسوف يلقى هذا 
الاتجاه قبولًا لدى الجماهير والشعوب المختلفة» والتي تعاني من أخطار تلك النظریات, خاصة وأن جمهور 
نظام الإعلام الإسلاميء ليس هو جمهور المسلمين فقط وإنما هو البشر جميعًا في كل زمان ومكان؛ لأن 
الإسلام رسالة عامةء لا يختص بها شعب دون شعب بل هي رسالة كل البشر۔ بالإجماع» فهي لإسعادهم 


غير أنه يجب على القائمين بأجهزة الإعلام في الدولة الإسلامية أن يقوموا بحسن عرض 
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هذه الأفکار مستخدمين الأساليب الجذابة في بيان ما يعانيه العام من مشكلات» مستمدين مادتهم في 
ذلك من واقع حياة هذه المجتمعات» ضاربين الأمثلة على ذلك. كما يجب أن يعرضوا في المقابل كيفية 
حلول هذه المشكلات بالاتجاهات الروحانية والالتجاء إلى الدینء ويجب أن يكون ذلك حسب برامج 
مدروسة ومنظمة ومخططة. فيجب أن يتم إثر ذلك الترغيب في الاتجاه إلى الأديان بصفة عامة, ثم يلي 
ذلك في خطوة قادمة إبراز أهمية الإسلام على أنه الدين المناسب» والاتجاه الملائم مستخدمين في ذلك أيضًا 
الأساليب الجذابة والأمثلة والأدلة المقنعة. 

كما يجب استخدام اللغات المختلفة والسائدة لدى الجمهور للخاطب, سواء كان ذلك كتابة أو 
بالوسائل اللسموعة أو ا مرثیةء مع القيام بدراسة هذه الجماهير دراسة واعية؛ للوقوف على أنسب اللغات 
والأساليبء والأوقات الملائمة للاستماع, بل المحببة لذلكہ بل الأوقات التي يكون فيها الفرد مستعدًا نفسيًا 
لتلقي معلومات كهذه» ثم استخدام الوسائل ا مناسبة للوصول إلى الجمهور في كل مکان, وإذا تم ذلك 
بحماس ووعي ودراسة ودراية وحنكة من القائمین على نظام الإعلام الإسلامي فإنه سوف يجد رواجًا ورد 
فعلٍ قوي من الجماهير المستقبلة؛ لأنها تعاني من المشكلات في حياتهاء وسوف تجد الحل لهذه المشكلات 
والخلاص من كثير مما يؤرق الفرد في حياته الیومیةء وبالتالي سوف يعمل الفرد فکرہ ويستجيب لهذه 
الوسائل اة لام من هذه المعاناة. وهنا يجب على رجال نظام الإعلام الإسلامي أن يقوموا بقياس 
ردود الفعل في كل مجتمع من المجتمعات التي يوجهون إليها إرسالهم» وإعلامهم لتعديل خططهم 
وبرامجهم ورسائلهم» ما يتناسب مع الجمهور. 

2- الإعلام بالدين الإسلامي (التعليم والتوجيه): 

نظام الإعلام الإسلامي هنا يوجه إلى المسلمين وغير ا مسلمین, أي على المستويات الداخلية والخارجية 
للإعلام بالدين نفسه. ويوجه للمؤمنين به وغير المؤمنين في كل مكان؛ فأما المسلمون المؤمنون برسالة 
الإسلام فيوجّه نظام الإعلام الإسلامي إليهم في هذه ا مرحلة من مراحله للتعليم بدينهم» ولكشف بعض 
الجوانب التي رما جهلوها عن الإإسلامء ويجب أن يكون الإعلام في هذه المرحلة محتويًا على تعليم المناسك 
والشعائر الدینیة لیس هذا فحسب وإنما تعليم كيفية المعاملات الإسلامية والسلوك الإسلامي القويم في 
حسن الخلق وحسن الحديث وحسن المعاملة للناس» وما يأمر به الإسلام من حسن الجوار وبر الوالدين 
والرحمة بالصغير وتوقير الكبير. 


و و 


ووظيفة نظام الإعلام الإسلامي هنا: إنما هي الإرشاد والتوجيه والتعليم بالطرق المباشرة وغير المباشرق 
فلا يجب أن يقتصر الأمر على الأحاديث الدينية بالطرق الجافة المحتوية على الأمر والنهي بطريقة مباشرة 
سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو على شاشات التليفزيون» وإلى جانب ذلك يجب أن يكون هناك فن 
الحوار وأعمال الفكر في كيفية توصيل الرسالة الإعلامية المشتملة على التعليم الديني بالصورة المحببة 
الجذابة وغير المباشرة» فالتعليم المباشر شاق على النفس البشرية في بعض صوره. 

كما يجب أن بمارس نظام الإعلام الإسلامي هذه الوظيفة مستخدمًا ضرب الأمثلة والأساليب الفنية غير 
المباشرة؛ كالتمثيليات والقصص الطريفة التي تؤخذ منها العبر والأمثالء ولاستخلاص القيم المفيدة النافعة 
للجماهير المستقبلة في حياتها سواء في العبادات أو المعاملات. 


3- تنظيم حياة البشر على أسس سليمة مستمدة من الإسلام: 

معروف أن الإسلام ليس معناه أداء الشعائر والعبادات فقط وإهمال النواحي السلوكية والخلقية؛ وإنما 
الإسلام منهج حياةء وهو دين يربط العبادات بالمعاملات؛ فهو يأمر بالصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء 
وا منكرء وهو يأمر بالزكاة طهارةً للمال وتكافلا اجتماعيا بين الأغنياء والفقراءء وهكذا نجد أن الإسلام دين 
يهتم أشد الاهتمام بتنظيم حياة البشر على وجه الأرض» ويهتم بإصلاح أمور دنياهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم 
ببعضهم البعض على المستويات الفردية والجماعیةء ومن ذلك نجد أن الإسلام يأمر بصلة الرحم ويحث 
عليهاء ويأمر بالإحسان إلى الجارء ويأمر بالإحسان إلى الفقراء ويأمر بالبر وحسن المعاملة حتى مع المسيء 


مم رو ر ےو 2 مو ھھ سی ہی ا 


قال تعال: إن أ ا كربا لعدل اشن ن واتای ذى القرت وه عن الْفَحَماء 


ظط 8 


وَالس‌کر والبعي یو ]کم لس کڪ کر سد [النحل]. 


كذلك من وظائف نظام الإعلام الإسلامي تعلیم ا مسلمین هذه السلوكيات عن طريق مختلف فنون 
الإعلام» وبث هذه القيم على هيئة مضامين ومحتويات البرامج وا مقالات المختلفة -مكتوبة ومسموعة 
ومرئية- حتى تصل إلى جماهير المستقبلين في كل زمان ومكان كما أراد الله -عز وجل- لها وكما أمر بهاء 
ونظام الإعلام الإسلامي يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة بطريقة غير مباشرة. مستخدمًا أيضًا الأسلوب الفني 
الجذاب بالوسائل الحديثة المتطورة مبتعدًا عن الإسفاف والسقوط الذي نراه في كثير من التمثيليات 
الإذاعية والتي تقوم بغرس كثير من 


4 


القيم والعادات البعيدة عن أوامر الإسلامء والتي تهدف إلى هدم كثير من القيم الإسلامية الأصيلة, وما 
ذلك إلا لأن الأفكار القائمة عليها هذه البرامج والتمثيليات مستمدة من إعلام الدول غير الإسلامية. بل 
المعادية للإسلام والتي تتمنى هدم الإسلام وقيمه الأصيلة. 

ودور نظام الإعلام الإسلامي ووظيفته هو عرض القيم والعادات والتقاليد والمبادئ الإسلامية السليمة 
الصحيحة الأصيلةء والتي تسعد الناس جميعًا في حياتهم» وتؤدي إلى نشر۔ الأمن والسلام والسعادة بین 
البشر -مسلمين وغير مسلمين- في كل مكانء وذلك بالأساليب الراقية الجذابة المثمرة المؤثرة البعيدة عن 
الجفاف والغموض, حتى يتأثر بها كل من يراها ويسمعها ويقرأها فيعمل بھا۔ 

4- التعريف بالحياة الآخرة والسعادة فيها: 

إذا كانت النظم الإعلامية في مختلف أنحاء العام -أيّا كانت اتجاهاتها- تهدف إلى: إسعاد البشر۔ في 
حياتهم الدنياء وتعليمهم وإرشادهم وحثهم على ما يفيدهم» والعمل على إمتاعهم وتسليتهم» وقضاء 
أوقاتهم فيما يحبونء فإن نظام الإعلام الإسلامي يتميز عن هذه الأنظمة بأنه يعمل على: إسعاد البشر۔ في 
دنياهم بكل ما فيها وعلى مختلف مناحيهاء ويعمل في الوقت ذاته على إسعادهم فيما بعد اموت ذلك أن 
الإسلام دين يتعلم فيه الفرد أن الدنيا ليست هي نهاية المطاف ولا هي كل شيء. وإنما هي دار مؤقتة 
بنيت على النقص لا على الكمالء وأن الفرد فيها يتمتع بأنواع قليلة من المتع, وأنها مزرعة للآخرة التي هي 
الحياة الأبدية الخالدةء وعلى هذا فإن الأعمال الدنيوية والسلوكيات المختلفة فيها معلقة بأمور العبادات» 
وهذه وتلك تتعلق بالسعادة في الحياة الآخرة. 

ومن وظائف نظام الإعلام الإسلامي أن يقوم بإقناع المسلمين وغير المسلمين بهذه الحقائق» حتى 
يكون الفرد راضيًا بحياته الدنيوية غير ساخط على الوضع الذي يعيشه إن كان فقي أو مريضًا أو محرومًا 
من أي نوع من النعم» فهو وإن كان كذلك إلا أنه يتمتع بغيرهاء وهو إن كان كذلك إلا أنه يعيش حياة 
دنيوية مؤقتة. يجب عليه الرضا بها والقناعة ها فيها من قليل أو کٹیں وعليه أن يحسن معاملاته مع 
الناسء ويحسن أخلاقه وسلوكياته حتى ينعم بالحياة الآخرة التي هي دار الخلودء والتي يكون النعيم فيها 
من أجمل وأبهى الصوں حيث فيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقد قام نظام الإعلام الإسلامي بهذه المهمة منذ بدايته» فلم يكن القرآن الكريم يَعَدٌ المسلمين با ملك أو 
الجاه أو الثروات الطائلة أو الحدائق الغناء أو نحو ذلك جزاء لأعمالهم 


۔ وھ - 


اہ > ررح سر ن ے صظ 
الدينية» وإنما كان يعدهم بالسعادة في الحياة الآخرة. قال تعالى: فسا مَايقوا ا مغفرو ون ريك 


ی ی ع م سم رمح کے +24 ء 7 ۳ 
وجني عرضها كعرض الس ما رض آعدّت لاذ ہے اموا با 


ع 2 او ۳ 


ہم برص 


لم وَرَسُله۔ ذلك فضل اسے وتو من د 


ع و 
وله ذو الم نس الْمَظِي م (4)0 [الحديد]. 


ففي كل عمل من أعمال الخير؛ سواء كان صلاة أو صيام أو زكاة أو صدقة أو حسن خلقء أو جهاد أو 
صبر على الأذى: أو تحمل مشاق أو نحوهاء نجد الإسلام يبين أن لذلك جزاء دنیوپّاء وأن له أيضًا جزاء في 
الحياة الآخرة بعد الموت» بل إن الجزاء الأخروي أكثر من الجزاء الدنيوي. ففي أمر الصدقات مغلا التي 
هي تکافل اجتماعيء والتي هي دعوة إلى أن تعم السعادة البشر جميعًاء فالفقير يسعد ها يصله من مال 
والغني يسعد برضا الناس عنه ومحبتهم له. ومع ذلك يبين الله تعالى أنه يرضى عن العبد بسببه ويخلفه 


عليه. ويدخره له ليسعد به في الآخرة. قال تعال: ‏ مسل الذي يُنْفِفُونَ أمَوَلَهُمْ في سیل الو گل 


اخ کرک کا رصي ہے ہے تم رار كه ت سے قارم ے س ےہ 0 

انت مس سکایل في کل س ةر اه مجر وا لله يَمِدُیمن یسا وله وسم علي ن الین 
ات وا ےی و و سے رو رپ کے یھی یدھم ےد ری ام 1 
فقون موَلَهم في سیل اللو نم لا تیعون ما اَنمَتُوا مسا ولا أ ذى لهم أجَرهم عند رَيَهھم ولاحوف 


سیے 2ج و پوو مساح اسار < وو د کر كد 


کر ون کر بو اس اہ كف سد م ت 
يهر ولا هم ب رنوت )اقول معروف ومَعْفرَةٌ حر من صدفد يتبعها أذى وألدهغ عَم 57 
4 [البقرة]. 
في مقابل ذلك يبين أن البخيل با مال له فقر وضنك ف الدنيا وعليه وبال في الآخرة قال تعالى: ۶ 


رص 


0 ۶ ہ۳" پ آپے © 


ہر ہو ہے 2 سے ہے >2 ہہ ے مج ےے وور 5 ےج كرد 


ہوم يح لھا في تار جھٹم فتکوی بها چباھھم وج ویم وذ هورهُم هذا ما كرتم 
نشیک نذوفواً ما تکیرورے )4 الوبقا . 


ومن وظائف نظام الإعلام الإسلامي إذن: أن يرشد الناس إلى ما يسعدهم في حياتهم الآخرة وقي 
قبورهم بعد موتهم» وأن يبين لهم أن هذه الأعمال الصالحة والعبادات كما أنها تتعلق ما يفيدهم في 
انتشار السعادة والأمن والاستقرار على وجه الأرض فإنها كذلك تتعلق بسعادتهم في الحياة الآخرة. وعلى 
النقیض من ذلك» فإن ترك العبادات هو ترك للأعمال التي يترتب عليها استقرار الإنسان ف حياته الدنياء 
كما أن تركها -أي الاعمال- يؤدي إلى معيشته في قلق وزعزعة في الدنياء وإلى جهنم والعذاب المقيم في 
الآخرة. 

غير أنه في هذه الوظيفة يجب عدم الإسراف في جانب التخويف وإهمال جانب الرجاء والتبشیں ومن 
القرآن يجب أن يتعلم رجال نظام الإعلام الإسلامي؛ حيث لم يذكر العذاب -غالبا- إلا وذكر معه المغفرة 
وم يذكر النار إلا وذكر الجنة» وهكذاء ومن ذلك قوله عز 


- 90 ۔ 


وجل: تئ عِبَادٍِ ىت ف أن التغور OFS‏ وَآنَ داهو الْصَدَابُ الْأَليم )4 [الحجراًء 
2 مھ سی سے 5 ےج سا 7 رط ہہ 
وقوله تعال: لعاف ال ابل اليب سَدِي اماب ذى لطر لالم لام الد المد (402. 
[غافر] 
ويجب كذلك ألا يسرف رجال نظام الإعلام الإسلامي في جانب التبشير فقطء حتی لا يتواكل الناسء كما 
يحذر عليهم ألا يسرفوا في جانب التخويف فقط حتى لا ييأس الناس. هذه أهم وظائف نظام الإعلام 
الإسلامي التي يجب أن تتم باللغات المختلفة المعروفة؛ لأنها تخاطب كل البشر في كل مكان وتصل إلى كل 
الناس بعد دراسة ووعي بأساليب راقية جذابة فنية وبوسائل متطورة متقدمة؛ حتى تصل قوية مؤثرة 
مفيدة وتعلم وتوجه وتسلي وتمتع البشر جميعا؛ لتعم السعادة ال معمورة کا ( 


(1) عبد الوهاب كحيلء الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلاميء الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب» 1985م) ص 99-85. 
911 


392: 


ضوابط الاتصال في الدولة الإسلامية 
(ضوابط نظام الإعلام الإسلامي) 


ويحتوي على المباحث التالية: 
المبحث الأول : ضوابط عقدية. 


ا مبحث الثاني: ضوابط شرعية. 
ا مبحث الثالث: ضوابط أخلاقية. 


ا مبحث الأول 
ضوابط عقدية 


يتناول هذا المبحث: مفهوم وأهمية العقيدة الإسلامیة وكيفية ضبط وسائل الاتصال الجماهيري من 
خلال هذه العقيدة: وأنها يجب أن تكون هي المعيار والإطار لضبط وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية, 
تتعاون في ذلك مع إطاري الشريعة والأخلاق حيث هثل كل منهم مبحنًا اما بذاته. 

فمفهوم العقيدة ينبغي أن يكون واضحًا أمام القائمین على أمر الاتصال في الدولة الإسلامية, وأن 
يستصحبوا هذا الفهم أثناء ممارستهم للعمل الإعلاميء فالعقيدة ليست مختصة بالإسلام» بل كل ديانة أو 
مذهب له عقيدته التي يعتنقها أصحابه ويقيمون عليها نظام حياتهم» وهذا أمر ينطبق على الأفراد 
والجماعات» والعقائد منذ بداية الخليقة وإلى وقتنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قسمان: 

قسم هثل العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل الكرام» وهي عقيدة واحدة منزلة من العليم 
الخبيرء لا يتصور بأي حال من الأحوال أن تختلف من رسول إلى آخر ومن زمان إلى زمان. 

وقسم يشمل العقائد الفاسدة, التي جاء فسادها من كونها نتاج أفكار البشر۔ ومن وضع زعمائهم 
ومفکریهم» ومهما بلغ علم البشر فاته سيبقى مقيدًا بقيود ومتأثرًا ما حوله من عادات وتقاليد وأفكار. 

والعقيدة الصحيحة اليوم تمثل الإسلام دون سواه؛ لأنه الدين المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه: 
م لای بر اک رَوَإِنَا لن تفظوت )4 الججرا. 

والأديان الأخرى» وإن كان في عقائدها نتقًا من الحق فإنها لا تمثل الحق كلّه؛ لذا تصبح العقيدة 
الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة اماء والهواء وهو بدون هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجودہ 
والعقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب على التساؤلات التي شغلت -ولا تزال تشغل- الفكر الإنساني 
بل تحيره: من أين جاء؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ وما دورنا في هذا الكون؟ وما علاقتنا بالخالق الذي 
خلقنا؟ وهل هناك عواطم أخرى غير منظورة وراء هذا المشهود؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير 
هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة إن كان الجواب 
بالإيجاب؟ 
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لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم تجيب إجابة صادقة مقنعة عن تلك التساؤلات. وكل من 
لم يعرف هذه العقيدة أو ل يعتنقها فان حاله سوف يكون في اضطراب(1) 

ومن هنا تنشأ أهمية العقيدة الإسلامية وضرورتهاء وتبني هذه العقيدة في وسائل الاتصال في الدولة 
الإسلامية. 

والعقيدة الإسلامية التي تشكل الإطار الضابط لوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لها مصادر؛ إذ يعد 
القرآن الكريم مصدرها الأولء وهو منهج الله ودستور الحياة في العقيدة الإسلامية, والعبادةء وف 
الاقتصاد والسیاسة وف التربية والسلوكء وقي السلم والحربء تربية للفرد وبناء للشعب وتمكيتًا للأمة 
لتنهض مسئولياتها نحو الحق والعدل 0 


وو لط و E O‏ 
وهو الفصل ليس بالهزلء من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو 
حبل الله المتينء وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسنة. ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه هو الذي م تنته الجن إذا 
سمعته حتى قالوا: کنا معنا ف اکا ال نمی لآ 70 شٌدفامتابوہ 727-1 © 4 [الجن] 
> من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مسقيم...) 
(الترمذي: 2906). 

والمصدر الثاني من مصادر العقيدة الإسلامية: السنة النبویةء وهي ما ثبت عنه كي من أقوال 
وأفعال وتقريرات تتصل بمعاشه ومعاده وعلمه وعمله وحربه وسلمه وعاداته وعباداته وسلوكه وأخلاقه. 

والمصدر الثالث: هو ما يحفظ التاريخ لنا ويحمل إلينا من: سنن الخلفاء الراشدينء وأقوال الصحابة 
وآراء التابعینء واجتهادات الأمةء واستنتاجات العلماء» وما خلفوا من علم و 

فالعقيدة الإسلامية التي ينبغي أن تضبط الأداء في وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية 


(1) عمر سليمان الأشقرء العقيدة في الله. الطبعة العاشرة (الأردن: دار النفائس, 1985م ) ص14 -15. 
(2) كمال محمد عيسىء العقيدة الإسلامية سفينة النجاةء الطبعة الأولى (جدة: دار الشروق. 1980م ) ص41-38. 
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هي العقيدة التي حولت هذه الأمة من رعاة غنم إلى رعاة أمم» ومن قبائل بداوة إلى أمة حضارة, 
وهيأت لها سبيل النصر على كسرى وقيصرء وفتحت لها باب السيادة على معظم الدنيا في عشرات من 
الس 

ووسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لابد أن تنتج البرامج وتخرجها على أساس العقيدة الإسلامية 
واليقين بوجود الله سبحانه وتعالى» وأن تسلك في ذلك مسلك القرآن الكريم الذي يعلمنا أن الإهان بالل 
ليس صعبًا على العقول ولا بعيدا عن فطرة الإنسان» بل إن كتاب الكون المفتوح صفحات واضحات في 
دلالتها على وجود الله سبحانه. شاهدًا على وحدانيته وكماله... وإنك لتجد هذا المعنى في أكثر سور 
القرآن الكريم» وخاصة السور المكية التي عنيت بتثبيت العقيدة وتأكيد حقائق الإهان» ومن ذلك قوله 


00 201 سف ہے ےک م5 وء 


تعالى: غ اک رکم أللَهُ أأزى خلق السموت والأرض في س َة اتا م استویٰ عل الع يَش اليل 


0 


يس ر رہ 5 عرض ادا 20 ره وما کے ر غه ون بھھ روح سے نز 7و ۔ہ۔ 
النهاريطلبة, حثيا والشمس والقمر والنجوم مسرت يأرو ألا له الق ولا ار الله رَبٌ 


سے 
الْعَلینَ KO‏ [الأعراف]. 

هذه الآية تضمنت تعریف العباد بخالقهم العظيم» فهو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض في 
ستة أيام» وهو الذي قدر لهذا الكون أمره ودبر أحوالهء ويكفي أن ينظر العاقل إلى ظواهر الفلكء وأن 
يتأمل تعاقب الليل والنهار؛ في هذه الحركة الدائبة المطردة التي لا تفتر ولا تختل منذ أزمان بعيدةء موغلة 
في القدم لا يعلم بدايتها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم نهايتها إلا هو فكل هذه الكواكب والنجوم على 
کٹرتھا وعظم خلقها وخطر شأنها وكبر جرمها مسخرات بأمره سبحانه وتعالى؛ فهو خالقها ومسخرها 
ومنظم حركتها لا تستطيع أن تخالف ولا أن تتوقف. 

فأيّ عقل يأنى قبول الإهان بوجود الله سبحانه وهذه آياته في الأرض وف السماء؟ ومن ذا الذي ينازع 
في أمر الكواكب والنجوم أو يدعي أن له شأنًا في حركتها أو نظام سيرها؟ 

ومن هنا يهتدي العقل السليم بعد التأمل في هذه الدلائل إلى الإهان بتلك الحقيقة التي تتضمنها الآية 
في ختامها: ألا ل نوالا تارك الله رن سيين ا)4 امرف 

تستطيع وسائل الاتصال أن تعرض العقيدة الإسلامية وترد أبلغ رد على مزاعم الفلاسفةء ولاسيما هذه 
الجملة التي ختمت بها هذه الآيةء وترد على مزاعم الفلاسفة الذين جادلوا في شأن الألوهية بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منيرء إذ زعموا أن الله -سبحانه 


(1) يوسف القرضاويء الإيمان والحياةء الطبعة التاسعة (القاهرة: مكتبة وهبة» 1990 م) ص10 3. 
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وتعالى- خلق هذا الكون ثم أهمله وتركه سدى. فلا يليق به سبحانه وتعالى- كما زعم المفترون- أن 
يعنى بشيء من هذه المخلوقات لنقصهاء ولا يليق بكماله وعظمته أن يدبر شيئًا من أحوال هذا الكون 
ا متسم بالنقص الصائر إلى الفناءء لکن القرآن الكريم قد نقض مزاعم هؤلاء ا مفترین, وبين أن الله - 
سبحانه وتعالى- لم يترك هذا الكون بعد أن خلقه بل إن من شواهد القدرة الإلهية التي لا يعجزها انفراده 
-سبحانه وتعالى- بالخلق والأمر فكل ظواهر هذا الكون ومقاديره صادرة عن إرادته سبحانه وتدبيره؛ لأن 
الخلق إيجاد من العدم» والأمر هو التدبير والتسخیر وبهذا لا يكون لأيّ من هذه المخلوقات -صغيرها 
وكبيرها وعاقلها وجاهلها- إلا داخل في الخلق والأمرء ولهذا يقطع العقل بعد هذا التأمل والنظر بأن الله 
وحده هو المستحق للعبادة» وهو المنعم على عباده بالخلق والأمر والتدبير.. . تبارك الله رب العامة (1). 

إذن» فالله هو الخالق المدبر لأمر الكون كله» وعلى هذا الأساس لابد أن تنضبط وسائل الاتصال في 
الدولة الإسلامية بهذا الضابط ولا تنسب لفظ الخلق إلى أحد غير الله وهو وحده الخالقء قال تعالى: 


مجر 


هو آل الل اتا قاع ا کت انی 4س 24ل بفارک ق الاق غرم اما جا 


في القرآن من الأخبار عن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله الك إنه کان يخلق من الطین كهيئة الطیر 


درو امس 1 


في قوله سبحانه وتعالى: طوَإِدَ لقم ألطِين که َد لظي )4 المائدة:110] ء وقوله تعالى: وَيَسُولُا| 0 


کے ہے 


7 


ین اص یل أن ک حنمکم يمن يڪم أن ان أحكم ور الین کھت کو لطر انم فيه 
فیحوں غ بدن ال 4 [آل عمران:49] . فا مراد بالخلق في الآيتين السابقتین التصوير والتقدیر؛ أي صنع 
تماثيل على هيئة الطير من الطين بإذن الله فإذا نفخ فيها عيسى كانت طیا بإذن الله. أي بقدرته 
سبحانه؛ لتكون آية نبوة عيسى ومعجزة دالة على صدقه. فلم يكن عيسى ابن مريم في الحقيقة خالقًا لهذا 
الطير. وإنما كان مصورًا لهيئته فقطء أما الخلق بمعنى الإيجاد من العدم ونفخ الحياة في ا مخلوقات فهو 
من أمر لهك 


إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ودبر أمرہء وهذا جانب مهم ينبغي على وسائل الاتصال عرضه 
وضبطه بالأطر العقدية الدالة على هذا التدبيره وقد جاء تدبير الله للكون في 


(1) مصطفى عبد الواحدء الإهان في القرآن, الطبعة الأولى (القاهرة: دار الصحوة. 1987م ) ص4 1 -16. 
(2) المرجع السابق. 
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ر2 کے 


كثير من الات نذكر منها؛ قوله تعالى: +[ ان كك الله آلیی حلق الک وت وا اش فی د سك اہر تم 


صل 3 
مو لم سس مح کی رو کر 1 خج > پہیو۔ھ و مو و و مسد 


كروت O‏ [يونس]. 


سے حر ہک 


ہر ين اعت د ع کے گے 1 إن حير سے ر رو ووا عي 
وقوله تعالى: +[ قل من يَرَوَفَکمیّن السماو وا لذرض أَمّن يَمْلِكُ اسم ابر وین جال من 
گآ رس رم وہ رم 0-2 مح چ تر ل ر و و كد مَل أو ہیو 
الْمَيّتِ وخرج المیّت یں أل ومن يدير ا لامی فسیقولون الله تة قوب ©4 ونس 


ع ہے رك ھی یع 


وف سورة الرعد. قوله تعالى: أ الى رقع اموت بير عمل ترونها 2 م استویٰ امرش وسر وسر 


الس والقمر کل یری لابجل سی جر الْأثرَ ل الب لملم بلق یک قن 4 
[الرعد:2] . 

وقد كانت دعوة کل الرسل لهذه العقيدة -عقيدة لا إله إلا الله- وهى عقيدة التوحیدء ومعنى 
التوحيد أن يعلم الإنسان أنه لا إله إلا اللهء وأن يفرده تعالى بالعبادة والاستعانة فلا يشرك معه شين 


وهذا معنى: ط اب مد وَيَكَ مَْتَعِيتٌ (4)2 [الفاتحة] ء التي يرددها الإنسان المسلم ما لا يقل عن سبع 
عشر مرة, كلَّما قرأ الفاتحة في الصلاة . 

وقد خاطب الله رسوله بهذه الحقیقة ومن ثم أمره أن يعلنها على ال ملأ وهو المطلوب الآن من 
وسائل الاتصال؛ أن تعلن هذه الحقيقة آخذة القدوة والأسوة من رسول الله كي وأصحابه الكرام 
لاسيما أن وسائل الاتصال تطورت تطورًا ملحوظًاء مما يجعلها قادرة على ترسيخ مفهوم لا إله إلا الله 
وإعلانها على ملايين البشر بواسطة هذه الوسائل. 


کو عو ےک ےرم ر جرع 

قال تعالى مخاطبًا رسوله عِكه: ٣ل‏ لن هدن ريل رط مُستَقِي دينَاقيمًا 0 
را رک می و ن صلا اا ع عرز غير کے عاسم ر کٹ 
ومَأاكَانَ الشركة EO)‏ صلاق وَمْشَى وحياى وَمَمَاقَ َه رب آلعَلمِينَ لا شرا ک له 


بک ارت رکا اڑل اتی( مل عر لمهت ریا وو رب کل نر سو ےت 
لاوز اودر ره م إل ریک میگ يبد كك یمام فد نشو 4 انعام. 

هذه العقيدة التي عمادها لا إله إلا الله جاءت أدلتها من القرآن في الات عديدة» وقد تناول الإمام 
الرازي في تفسيره الكبير ثمانية من الأدلة على هذه العقيدة نوردها هنا: 

قال: اعلم أن الله -سبحانه وتعالى- مما حكم بالفردانية والوحدانية ذکر ثمانية من الأدلة التي هكن 
أن يستدل بها على وجوده -سبحانه- أولًا. وعلى توحيده وبراءته من الأضداد 


(1) د . يوسف القرضاوي » الخصائص العامة للإسلام ( الدار البيضاء ء دار المعرفة ) ص 11-10 . 
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والأنداد ثانيّه وأخذ يعدد هذه الأدلة دليلا تلو الدلیلء وذلك في قوله تعالى: ولق 1 وج 


کے کی ہے ہے و ے 2 ا کہ >> م 1تس 7م 67ہ 

الله الا ہو امن الحم )إن فى خَلق لسوت وَالْأرْضٍ وَاخَیلفِ ابل والنھارِ وَالْعْلك الى 

5 ےم جومم رص کے > مع 5 3-9 e 5 271 2 e‏ 04 

يخرى ف الب ہما ینم لاس وما آنزل الله من السَمَءِ من ما فاخا یو الأرص بعد موتا وبٹ فا من 
وس ی رر رای ےہ ےم ہے 000 و سرس > دك ڈور ہو گے 

كل داب وتصريف الرینج وَالسَّحَابٍ المسحر بین السَمَاءِ الارض لکت ا وِيَعْقِلُوْنَ 9 4 


والأدلة الثمانية هي: 

1- الاستدلال بأحوال السماوات. 

2- الاستدلال بأحوال الأرض. 

3- الاستدلال باختلاف الليل والنهار. 

4- الاستدلال بالفلك التي تجري في البحر. 

5- الاستدلال بإنزال اطاء. 

6- الاستدلال بخلق الدواب وبثها في الأرض 

7- الاستدلال بالسحاب المسخر بين السماء والأرض. 


5- الاستدلال بتصريف الرياح. 


وختم الرازي هذه الأدلة بقوله: أما قوله تعالى: ۶ لَمَوَِيَعْقَلُونَ 4؛ لأنهم الذين يتمكنون من النظر 
فيه والاستدلال به على ما يلزمهم من توحيد ربهم وعدله وحكمه ليقوموا بشكره وما يلزم من عبادته 
وطاعته(1), 

من أهم القضايا التي عنى بها القرآن قضية التوحيدء وهي قضية العقيدة الأولى. وكذلك قضية خلق 
الله للكون وتدبيره لأحواله» وهي قضية عقدية لابد لوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية من عرضها 
والتعامل معها وضبطها بضوابطها في القرآن الكريم» وهي نقطة الخلاف الأولى بین دعوة الإسلام وأوهام 


الجاهلية؛ قال تعالى: یوان جم مدد منم وال آلگفروة هدا رداب (ك) مالآل 


ا ای ا ںی غ بن حر سر کی 


لها وَجِدًا ۶27201 EES O OE‏ ن مسوأ وأصبرواً علق لهت مگ نے 01 هلدا لٹیء کر 2 


© 4 [ص:4]. 


(1) عبد العال سالم مكرم» أثر العقيدة في بناء الفرد وا مجتمع, الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالةء بدون تاريخ) ص 1 3- 32. 
۔ وو - 


وعلى وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية توضيح أن القرآن أقام الدليل الناصع على فساد عقيدة الشرك 


وناذى النشر خا ليغبدوا إلهًا واا ي ذالله.وضفافه لاح له ولا فريك ولا اة وا ولد ج هر 
آل کد O‏ اک ا مد 8 لم کرد وک بو کد © وک كفرًاً مد 
))4 [الإخلاص]. 


وف هذا الإطار تقَدمُ وسائلُ الاتصال الأدلة العقلية والكونية على وحدانية الله سبحانه وتعالىء منها 


و 200م E‏ کن 2 


قوله تعالى: ج سبحت وتعلل عم يوون علو کیا )4 [الإدراء]. وقوله تعال: + و کان فما اة إلا اله 
فسا شن ا مصِفُونَ 46 (اذنبیاء» وقوله تعالى: طإ ماد الله ین وکر وما کات 


ار E‏ ہے خلق 20011 لات كت > 5 9 2 
تتشي ة ره کرد کو کل ظا O‏ مارک لنکا علل 
و سے رر کے سے م ررض مر خب کت گے 
الغيب والشّهددة و فتعلل عما د شر گور 4)9 المؤمنون]. 
فقد بينت آية الإسراء أنه لو كان مع الله إله آخر لوقع التنازع والصراع» وبينت آية الأنبياء أنه لو 
كان هناك آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرضء ومن ثم أوضحت آیة (المؤمنون) أن الله سبحانه 
وتعالى مم يتخذ ولدًا وأنه ليس معه إله. ولو كان معه آلهة آخرون لانفرد کل منهم بخلقه ولتكبّر بعضهم 
على بعض حتى يسلم سائرهم لأقواهم» فحينئذ فالأقوى هو الإله والآخرون ليسوا آلهة. وهكذا نرى 
السور الثلاث قد تكاملت في إيضاح الدليل وتأكيد نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى بحكم العقل إلى 
جوانب شواهد الكونء ونلاحظ أن آية سورة المؤمنون أقامت الدليل على نفي الشريك عن الله عز وجل 
5 کر سے مح کرو 
قد سبقت بدليل كوني على تلك الحقيقة يعد تمهيدا للحجة العقلیةء قال تبارك وتعالى: ۶ قل لمن الارض 
مر ار ےھ اون پل فل افلا کوت % اص و وہ ہے سے سر لحا ضر ہے 
ومن فيه إن حكنتم تامور 1 بت ا سیغو لود لله قل افلا تذ ک ((45)! قل من ديت لکوت الع 
02( م ىه موی رر صد و 
ورب المسرش العظطہ اہ سیوا ےہ بے لے قل أفلا نشور ا۵ 5 قل من بیو نُ ڪل ىء وهو 


2 بر ولا سار یه یت مو سیقولورے اوت پل قل فان ر يت 9 بل اتمم نيهم الي 


5200 


وَإِنهَمَ ذبن )4 (امؤمنون) ء وبعدها تأي الآية التي تنفي عن الله سبحانه الولد والشریكہ وتبين ما 
ينشأ من افتراض وجود الشركاء من فساد ينفيه نظام الكون ال محكم» ووحدة الخلق في السنن والتكوينء 
وهذا يبين أن القرآن قد سلك مسلك النظر الكونيء ومسلك الدلیل العقلي في إثبات التوحيد ونفي الشركاء 
كما نلاحظ أن هذه الآيات من سورة (ا لمؤمنون) قد جاءت بأسلوب التشويق الذي نجده في القرآن في 
المواطن التي تحتاج إلى إيقاظ المشاعر الهامدة. وتحريك القلوب الجامدة. وقد أحاطت هذه الآيات 
بالمعاندين من كل 
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م محم عرو 


ع ٦‏ 2 8 > سض 
جانب» بإثارة هذه الأسئلة المفاجئة التي تستخرج الجواب أسرع ما يكونء ‏ قل لمن ألارض ومن 


5 3 و ما بدي م سسا ف صسرے لم سم سے س 
فيها 4 [المؤمنون:84] ۶0 السسوت الع 4 [المؤمنون:86] <( من يدو وثُ كل 


شی 4 المؤمنون:88] والجواب في كل موضع (الله). أي: ذلك خالص لله سبحانه لا ينازعه فيه أحد. إذن 
یھ کک ہم لعو ے 0 جن ا ہے سن 5 سو 5 5 5 5 
قل فأ تسحرويت ا)4 المؤمنون] أي: كيف تصرفون عن هذه الحقائق؟ وتتجاهلون دلالة الكون وهو 
يناديكم بأوضح منطقء منطق المشاهدة والعيان؟ وأمام هذا الدليل العقلي الذي أقامه القرآن على نفي 
الشركاء وإثبات الوحدانية لله سبحانه لم يبق للمشركين المعاندين من حجة, وقد طالبهم القرآن أن يظهروا 
ما لديهم من برهان على ما ادّعوا من دون الله من أندادء فلم يجدوا ما يقولون إلا الزور والبهتانء 
حُْ سو مر مہ :0 عبر 0 عراس پر رم حم 
فهاهم في صورتهم الحقيقية لا يملكون دليلًا من شواهد الكون على ما يزعمون آروفي ماذا حَلقوا مِن 
رض إفاطر:40). ويكتفي السياق هنا بالأرض» ولا يطالبهم برؤية ما خلقت أصنامهم في السماء 


فحسبهم إن استطاعوا أن يدلونا على أثر معبوداتهم الباطلة في الأرض وحدهاء أو في جزء صغير منھاء وأن 
يدلونا على نصيب معبوداتهم من السماء» لكنهم لا يقدرون على هذا ولا ذاكء ثم تطالبهم الآيات بالدلیل 


040 م ا ئ0‎ OT 
العقلي إن كان لديهم دليل ۾ اتوي یکتپ من مل هدذًا و ارم يٽ عل ن كم صندقيت‎ 
(الأحقاف)ء وأي علم يثبت لهم أن لله شركاء فيما خلق وبرأ؟ وأي كتاب يقرهم على مسلك الجهالة‎ 4) 
والجحود؟‎ 
إذن فليس للشرك من حجة ولا برهانء وإنما هي أهواء متبعة وأوهام متسلطةء وقع هؤلاء الأشقياء‎ 
ضرعن بها فاصوا تجا إذ فارهم طهارة القلب :وغايت عنهع بد ية ااعقل وسلامة الوجدان ويا‎ 
کے وج عاج رہ‎ 


افوا أن وفوا بيذ لمت آج ف ال ارک نذا ضا انت کے ھن 


اوت زا انم ال مد تی ارا غ عا كتوق یک تین 

عع 
فص وء إنكة اک الله علي كيم ا)4 التوبة] » ووسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لابد 
أن تنضبط با منهج الربانيء وأن يعرف القائمون على هذه الوسائل هذا المنهاج الرباني» وهو الذي أنزله الله 
سبحانه وتعالى على رسوله محمد كه ليبلغه للناس أجمعين وليبينه لهم ولتختم به الرسالات السماوية 
وهو من عند الله وحده. وهو إما وحي يتنزل على الرسول عي با معنى والنصء أو إلهام من عند الله 
سبحانه وتعالى لرسوله ونبيه بالمعنى ويصوغ الرسول ل هذا المعنى بأسلوبه النبوي, وبذلك 


(1) مصطفى عبد الواحدہ الإهان في القرآنء مرجع سابق ص 42-39. 
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يكون ا منھاج الربانی هو القرآن الكريم وما صح من حديث الرسول عليه الصلاة والسلامء والمنهاج على 
هذه الصفة يتميز على كل ما يمكن أن يصفه البشر من مناهج وصفية بصفات. لتبرز علويته وربانيته. 
وأهم هذه الصفات ما يلي: 


7 


9355 مك 4+ 
1> آله الق المظلق اني لا ايه الباطل من ين يديه لمر وہ ءانث الكت والرى أر 


ہے ےا صر حر د سس و 


لَك من ريك ال وکا کثر الاس لا بیشن ا)4 [الرعد]. فن یعلر آنما اَل یک من ريك ا ٗی 


ور €> 


هرأ ابد ولو لذ ينب )4 [الرعدا. وعن مالك أنه بلغه أن 0 الله علي قال: (ترکت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه)(الموطاً: 54 7 
2 أنه نام كامل: قال تعال: ا الو كيبي تيرق کے a‏ 
6 يمه ا جر ا ا رر ر کر ےم 
شہیدا عل هوا وَرَلَا عالکت ااختب تيا لکل شع وعدف وبحمة وشری ااملمت 


ی4 [النحل]. 
کے < 


3- أنه مفصل بيّن: ل ومآ ارك پل کا سس ہت انار الال 


ے ساد رو سساح ر 


يعم يعلموت O‏ [إس باء ورا 2241 تب ینتا [ ڳل شی وهدى ورحمة ودشری 
۰- 4)1 [النحل]. 


۳ 
ترش ا بعد ار ند مس کی کہ ع ويه 


4- وهو للناس كافة: 8 وما ك 8. 


2624 کے 291 ور ر درس اس و کر .حراج 2+02 
5 وهو هدى ورحمة وبشری: خونزلہ ملك ا لكتب یکنا [ ٍى شىء وهدى ورحمة ودشریٰ 
ِلَمَلينَ ا)4 [النحل]. 
ہوےہ۔سھ لصح Ea Far‏ 
6- وهو شفاء ونور: + وَنازَل من الشرءانِ ماهو شفاء ورحة لمو مين )4 [الإسراء :82[ 


ا ہے ر ھک ال کو م۔ ‏ ےھ ص ‏ ب 
7- وهو النور: طإ فامِنأباو سوا له والثوراً الزۍ أنزلنا والله یما شملونَ O‏ [التغابن]. 
ولهذه الصفات المتقدمة وغيرها كان معجرّاء فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الجن والإنس على أن 


صم ررم 


يأتوا مثلهء وتحدى الكافرين على أن يتوا مثله بعشر سور أو يأتوا بسورة: ول لح کت اش 


لعن ع أن اا مل دا زان اون بمشله۔ بے ولو کات بعصہم بض ظهيرا 4 [الإسراء]. 


(1) رواية يحيى الليثي. 
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ر ہی عر ص ہیں ا 


8- وأنه الذكر الذي نزل على محمد عك ليبلغه للناس عامة ويبينه: ف وآنز لتا[ لك لخر ہین 
لاس ما تر لم 4 (النعل: 44] . 
9- وأن الله قد تعهد بحفظه: ع یناشن ران اہر 3 EONS‏ [الججر]. 


0۔ وأنه ميسر للذکر؛ جاء ميسورًا سهلًا لينًا على القلوب المؤمنة: + وَلْقَدَ يرتا السا +) 


وعلى وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن تقدم مادتھا - المقروءة والمشاهدة والمسموعة- وفقًا لهذا 
مهاج الربانی المستوق من كتاب الله وسنة رسوله بط 

وهذا المنهاج الرباني إذا التزمت به وسائل الاتصال فإنه سيلبي حاجة العالم, فضلًا عن حاجة جماهير 
الدولة ا مسلمة؛ لأن العام الآن في حاجة لملء الفراغ الذي أوجدته النزعات المادية في نفوس البشرے كما 
يسد -أيصًا- الاحتياجات العاطفية ليحدث الاستقرار النفسي لدى البشر۔ في كل المجتمعات؛ حتى لا 
يشعروا بأنواع الفراغ العاطفي الذي يدفع إلى الأمراض النفسية ا مستعصیة وغيرها من أمراض الشذوذ التي 
تؤدي إلى الانتحار بصورة فردية وجماعية في كل مجتمع من هذه ال مجتمعات. ومن ثم فالفرصة سانحة 
أمام وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لأن تقدم المبادئ الإسلامية وعقيدة الإسلام السمحاء التي من 
شأنها أن تنشر الأمن والاستقرار النفسي الداخلي بين البشر وبين ا مجتمعات» ولهذا تسعد البشر۔یة كلها في 
لديا ولگ ا2 

إن حاجة الإنسان إلى الإهان بوجود الله حاجة أساسيةء سواء من الناحية العقلیة والفطرية أو 
الناحية العاطفیةء فالإنسان منذ أن وجد على سطح البسيطة وهو يسأل: كيف وجد؟ ومن أين جاء؟ وإلى 
أين يذهب؟ ومتى يذهب؟ هذه الأسئلة ذاتية تنبعث على لسانه. وتتحرك في ذهنه طاما بدأ يدرك وجوده 
ويحس بالكائنات حوله الأمر الذي يجعل الإيمان حيًّا في النفوس متفاعلًا معهاء وإذا قارن الإنسان نفسه 
مع سائر المخلوقات الكونية أدرك أنه مخلوق صغير بالنسبة للكون ولمظاهر الطبيعة وللسنن المستمرة 
وهذا ما يشعره بضعفه. 


(1) عدنان النحوي » دور ال منهاج الرباني في الدعوة الإسلامية ء الطبعة الأولى ( القاهرة : مكتبة الاعتصام > 1979م ) ص 24-21 . 
(2) عبد الوهاب كحيل ‏ الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي ء الطبعة الأولى (بيروت عاط الكتب . 1985م) ص 85-84 . 
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فيلجأ إلى الإهان بالله ويستمد منه القوة في الحياة والعون ف التعامل مع السنن الكونية17) 

إن العقيدة الإسلامية عندما ينضبط بها الأداء في وسائل الاتصال يتعلم الناس أن سكينة النفس لا 
تكون إلا بالعقيدة الإسلامیة وأن هذه السكينة هي الينبوع الأول للسعادة. ولكن كيف السبيل إليها؛ إذا 
كانت شيئًا لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القوة ولا ا مال ولا الغنى ولا الشهرة ولا الجاہ, ولا غير 
ذلك من نعم الحياة المادية؟ 

إن للسكينة مصدرًا واحدًا -ليس هنالك مصدر سواہ۔ ألا وهو: الإمان بالل واليوم الآخر. الإمان 
الصادق العمیق, الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاقء وهذا ما يشهد به الواقع الماثل ويؤيده التاريخ 
الحافل» وما يلمسه كل إنسان بصير منصف في نفسه وفيمن حوله. لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس ضيقًا 
في الخلق واضطرايًا وشعورًا بفقدان الذات والضياع هم المحرومون من نعمة الإهان وبرد اليقينء وأن 
السكينة ثمرة من نمار دوحة الإيمان وشجرة التوحيد الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها[2) 

وتستطيع وسائل الاتصال أن تُعرّف المجتمع بوحدانية الله تعا ی, وثٔقیم الأدلة على ذلك؛ لیتبصر۔ بها 
أفراد المجتمع؛ ومن هذه الأدلة ما يلي: 

1- أن الإنسان لم يخلق نفسه و يخلق أولادہ وم يخلق الأرض التي يدرج فوقهاء ولا السماء التي 
يعيش تحتها. والبشر الذين ادّعوا الألوهية م يكلّفوا أنفسهم مشقة اذّعاء ذلك فمن المقطوع به أن 
وظيفة الخلق والإبراز من العدم لم ينتحلها لنفسه إنسان ولا حيوان ولا جماد. ومن المقطوع به كذلك أن 


20 


شيئًا م يحدث من تلقاء نفسه» وم يبق إلا الله» وقد قرر القرآن الكريم هذا الدليل: +[ ام خلقوآ من عبر 


رف عي سرت 


سی تو اَم هم الْحيفوت (ت) 319 حَلْمآَلسَمُوتِ والارض 20 42 [الطور] ء وهو بذلك يلفت 
أنظار العرب إلى مظاهر الإبداع في المجتمع البسيط الذي يعيشون فيه. قال تعالى: 07 
نصبت )وإ ل ادر ض كت سحت )4 الغاشية]» ويسمى هذا الدليل دلیل الإبداع. 


2 لو دخل ال مرء دارا فوجد بها غرفة مهيأة للطعام, وأخرى للنومء وأخرى للنظافةء وأخرى للضيافة... 
إلخ لجزم بأن هذا الترتيب وهذا الإعداد النافع لابد أنه قد نشأ عن تقدير 


(1) نادية شريف العربی » أضواء على الثقافة الإسلامية ء الطبعة الأولى ( بيروت ء مؤسسة الرسالة ء 1981م ) ص67. 
(2) يوسف القرضاويء الإهان والحياةء الطبعة التاسعة: (القاهرة: مكتبة وهبة. 1990م ) ص 60 -61. 
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وحکمة, وأشرف عليه فاعل يعرف ما يفعلء والناظر إلى الكون وآفاقه واممادة وخصائصها يعرف كيف 
أنها محكمة بقوانين مضبوطة شرحت الكثير منها علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان والطب, وأفاد 
منها الناس أجمل الفوائد. وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار العام حاسم في إبعاد كل شبهة توهم أنه 
وجد كيفما اتفقء كلا إن لع الدقيق في طوايا الذرة مطرد فيما بين أفلاك السماء الرحبة من أبعاد: 


م ارک آاڑی کل ف الس ہیا مَکَکل فہا ییا وکر ٹیم لج وو ای جَعَلَ اَل 


عم ء2" کص 2 


والٹھار خِلَفْة 2 0 اد أن ڪر او أراد ٹکو ڑا 4 [الفرقان] . 


ہمحدقدھھر 


ولي : لای TS‏ و املکر کرو 2 


004 


کے تماق اکس واف الك خا ان د لك لبت مور ریقوت ل4 [الجاثيةا. 
وقي القرآن الكريم آيات شتى تقرر هذا الدلیلء ويسمى دلیل العناية. 


3- هل فكرت في هذه السيارات المنطلقة؟ أي هذه الكواكب التي تخترق أعماق الجوء والتي تلزم 
مدارًا واحدًا لا تنحرف عنه ميئًا ولا یسارًاء وسرعة واحدة لا تبطئ فيها ولا تعجل. إن الكرة تنطلق من 
أقدام اللاعبینء ثم لا تلبث أن تهوي بعد تحليق» وهذه الكرات الغليظة الحجم» الحي منها والميت» المضيء 
منها وامعتم» فهي معلقة لا تسقطء سائرة لا تقف... كل ف دائرته لا يعدوها. وقد يصطدم امشاة على 
أرضناء وهم أصحاب بصر ال أما هذه الكواكب التي تزحم الفضاء فإنها لا تزغ ولا تصطدم قال تعالى: 


20614 کے ے7 


ط والشمسش لشم ص2 لمت 27 لا لك مدر ر لعز نعليو ف ج ےت عاد 


ارد القير @ اک بى ها أن تذرك القمر ولا ایل سای البار و کک فی مَك 
ROSS‏ 


من الذي هيمن على نظامها؟ وأشرف على مدارها؟ بل من الذي أمسك بأجرامها الھائلةہ ودفعها تجري 
بهذه القوة الفائقة؟ إنها لا ترتكز في علوها إلا على دعائم القدرة الأعلى: 


8 


ر ہر 


ا یاف اوت وا ر ان روا ونين 1115 إن امس کر لمي س ا 6ن ا 
عو م اط ووسی هذا الال ذلیل اة 
4 لا شك أن لوجود كل واحد منا بداية معروفةہ فنحن قبل ميلادنا م نکن شتا ييذكر: إل أن َل 


لاضن حين من الھر 2.0-7 مرا 4۷ [الإنسان]. 


فالإنسان وعناصر الكون الذي يعيش فيه كذلك لھا بداية معروفةء وعلماء الجیولوجیا یقدرون لها 
أعمارًا محدودة مهما طالت» فقد كانت قبلها صفرًاء وكان هناك ظن بأن المادة لا 
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تفنی؛ اعتمد عليه فريق من الناس في القول بقدم العا حم وما يتبع هذا القول الموهوم من أباطیل, إلا 
أن تفجير الذرة هدم هذا الظن, ولو م يتم تفجيرها ما قبلنا هذا الظن بأنه حقيقة ثابتةء فان المفتاح الذي 
يفتح على العام أبواب الفناءہ لیس من الضروري أن يضعه الله في أيدي العلماء. وعدم اهتداء الناس إلى 
ما يدمر مادة الكون لا يعنى أن مادة الكون غير قابلة للدمار والفناء. إننا جازمون أن وجودنا محدث لأن 
تفكيرنا وإحساسنا يهدينا لذلك, وغير معقول أن يتطور العدم إلى وجود وجود - أي ذاتي - إنه إذا وقعت 
حادثة وم يدر فاعلھاء قيل: إن الفاعل مجهول. وم يقل أحد قط: إنه ليس لها فاعل. فكيف يراد من 


سے ور مم هه سح 


العقلاء أن يقطعوا الصلة بين العالم وربه؟ إننا لم نكن شيئًا فكناء فَمَنْ كوننا؟ طإوماقدروا الله حى فدروۃاِذ 


3 رو 


ar oA‏ پیر ےہ کے اس کا ق اھ ہے کے کے مح سم ے م ر ت 2 سے 

قالوا ما أنزل الله عل بشر من شی قل من أنزل الكتنب ألْذِى جاء پد موسیٰ ورا وهدى لتاس تجعلوند, 
مھ 

ےہ 5 ودحو رر حو ب 7 ر ع Asse‏ ني >7 کک ٥م‏ کے شی ےکی و 

فراطیس تبدونہا وتخفوں كثيرا وعلمتم ما لر تعاموا أنتم ولا ےاباؤ 

0 


وھ وو دي دوہ , ہم 


يعون 4)0 [الأنعام]. ويسمى هذا دليل الحدوث 

بمثل هذا العرض للعقيدة الإسلامية والانضباط بها تستطيع وسائل الاتصال أن تربط الجمهور في 
الدولة الإسلامية بخالقه وتصنع منه جمهورًا مَوَحَدّا صحيح العقيدة. وتحرره من عبادة العباد والنظريات 
إلى عبادة الله وحدہ, وهي حقيقةً هدق لها رجال الاتصال منذ نزول القرآن وفجر الإسلام, حينما كانوا 
يفدون إلى مقابلة عظماء الفرس والروم وهم يقومون بمهمة الاتصالء فكانوا يسألونهم عن هدفهم الذي 
أخرجهم من ديارهم» فیقولون: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وأهم ما تحرص عليه وسائل الاتصال في الدولة 
الإسلامية: أن توضح أن الإسلام جاء لتحرير قلب العبد من تلك العبودية. فالقلب هو الركن الأصيل الذي 
يقود الجسد كله ويسيره ويوجهه. وبصلاحه يصلح الإنسان. 

وف ذلك يقول الرسول عَكليِ: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله؛ ألا وهي القلب)(البخاري: 52). 

والقلب أيضًا هو محل الاعتقاد. وموضع الإرادة والنیةہ فصلاح الاعتقاد والعقيدة يصلح القلبء 
وبصلاحه يصلح الإنسان» ولابد لوسائل الاتصال أن تُعرّف العبد بربه وصفاته وأسمائه وأفعاله. وتعرفه 
بملائكة الرحمن, وباليوم الآخر وما أعده الله فيه لمن أطاعه ومن عصاهء وبصلاح القصد بأن يتوجه المرء 
نحو خالقه بأعماله كلها؛ فلا يقصد بعمله ملگا 


(1) محمد الغزالي» عقيدة المسلم, الطبعة الرابعة (دمشق: دار القلم 1983م ) ص16-13. 
- 106 - 


ولا ملگا ولا شجرا ولا حجرًا ولا بشرّاه وهذا هو الإخلاص في العبادة الذي لا يقبل من أحد دينًا سوام 


يقول تعال: ل اَل يہ الین لالض ولیت ادوا ین ذونوء أَوَِيسآءَمَا عبد ھم الا لفربوئآ إل 


1 ک ارعس 


9 [الؤَر] ء ويقول: ES:‏ لآ نه إلا هو قادغوة مخلصین له آلب المد لله رن 


اغفرا. 


وعلى وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن تقدم كل ا مواد من خلال هذه النظرة, نظرة أن الإمان 
بالله هدفه تحرير الإنسان من كل عبودية غير العبودية لله ےا 

وفي إطار تحرير الإنسان من العبودية لغير الله يقع على عاتق وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن 
توضح للجماهير أولى خصائص الألوهية. وهي حق تعبيد الناس وتطويعهم للشرائع والأوامرء وحق إقامة 
النظم والأوضاع والمناهج والشرائع والقيم والموازين وحمل الناس على اتباعھاء وهذا الحق في جميع 
الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس قي ع من الصورء ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس على 
وضع من الأوضاع» وهذه ا مجموعة التي تخضع الآخرين لأنظمتها وأوضاعها ومناهجها وشرائعها وقيمها 
وموازينها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها الناس في جميع أنظمة الأرض أرببّا من دون الله 
ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبيةء عن طريق السماح لها باذعاء الحاكمية ومزاولتها 
ومزاولة ابتداع الأنظمة والأوضاع والمناهج والشرائع والقيم والموازين» كما يسمحون لها برفض ألوهية 
الله سبحانه وتعالى وربوبيته في الأرضء ذلك عن طريق السماح لها بتنحية شريعة الله عن الهيمنة 
وحدها على حياة الناس كلهاء وهم بذلك يعبدون هذه الآلهة والأرباب من دون الله وإن لمم يركعوا لها 
ويسجدوا ويسلموا لها؛ بأن ترفض ألوهية الله وربوبيته في السماء وفي الحياة الآخرة وفي الضمائر 
والشعائر, والإقرار بألوهية الله سبحانه وربوبيته لا يقوم إلا حين تقر النفس ربوبيته في السماء وف 
الأرض وف الحياة الدنيا والحياة الآخرة» وقي ضمائر الناس وشعائرهم, وف حياتهم وواقعهم على السواء 
بحيث لا تخرج جزئية واحدة من جزئیات الحياة البشرية في الدنيا ولا في الآخرة عن سلطانه إلى سلطان 
2 


6 


سبحانه وتعالى: وهو زی في الک لله وف الْأر ض که وهو اكيم 


سواہ وهذا مدلول قوله 


للخ )4 [الثحرف]. 


(1) عمر سليمان الأشقر » أثر الإمان في تحرير الإنسان ء الطبعة الثانیة ( عمان : دار النفائس » 1991م ) ص 17-16. 
(2) سيد قطب » مقومات التصور الإسلامي ء الطبعة الأولى ( القاهرة : دار الشروق 6۰ ص 19-18 . 
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وبهذا الفهم تكون وسائل الاتصال المنضبطة بالعقيدة الإسلامية قد أدت دورها الحقيقي في ربط 
العباد بخالقهم» ويتم تحريرهم حتى يسلموا القيادة لله سبحانه وتعالى» وكل ما تقدم من مقومات 
العقيدة الإسلامية لابد أن تصحبه وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية فتضبط بے الأداء في وسائل الاتصالء 
حتى تكون ثمرة أداءِ لها واضحة في المجتمع: لأن الدولة الإسلامية دولة تقيم بناءها كله» السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والتربوي وفق العقيدة الإسلامیةء فيتحقق الانضباط وتتكون له ترات في كافة 
مجالات الحياة في الدولة الإسلامية؛ بحيث تصبح للعقيدة الإسلامية نمرة تجعل الإنسان يعيش الأمن 
النفسي الذي يحقق له السعادة والسكينة ويجعل المؤمن آمنًا على رزقه؛ فإن الأرزاق في ضمان الله الذي 
لا يخلف وعده ولا يضيع عبدہ, وقد خلق الأرض مهادًا وفراشًا وبساطًا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
وجعل فيها معایش, ووعد عباده بكفالة الأرزاق وعدًا كرره وأكده وأقسم عليه وعد كريم لا یبخلء قدير 
لا يعجزء حكيم لا يعبث. قال تعالى: 


2 عد 4ر 
ا جو ے ہے کر سح ع س سے تو سے رہم ےب ےچ 
قال هذا رة ین رق فإذاجاء وعد رق جعلهہ د5ء وان وعد رق حقا 4)۵ [ا لكيف]. 


۶ وعد أله واو ولك ١‏ کال ایی ا KO;‏ [الروم]. 
97 مي وور ررر ہکےہ ہے ہے 


7 ا . کے سے 5 5 0 ر وه 2 
۾ وما من داب في الْأَرْضٍ إلا عل الہ ررقها ویعلر مسثقرھا ومستودعها كل في ڪتب 


دن )4 اهودا. 


سے ا سر ت > e‏ ھت E‏ ہی عه م تی ھن سور rr‏ 
۾ و ڪان من داب لاحیل رِرفھا الله برزٹھا ایا 7ھ 27ا4 (العنکبوت!. 


بهذه الضمانات يعيش المؤمن حياته آمئّا على رزقه. مطمثًا إلى أن الله لن يهلكه جوعًا -وهو الذي 
يطعم الطير في الوكنات» والسباع في الفلوات, والأسماك في البحار, والديدان في الصخور. 

وقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملًا رأسه على كتفه متمنيًا اموت في سبيل الله وفي سبيل 
عقیدته» ومن خلفه ذريته ضعاف وفراخ» زغب الحواصل لا ماء ولا شجر, ولكنه كان یوقن أنه يتركهم في 
رعاية رب كريم وهو أبر بهم وأحنى عليهم منهء وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب في سبيل الله: 


(إنني عرفته أكالًا وما عرفته رزاقًاء ولئن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق)17). 


(1) يوسف القرضاوي » الإيمان والحياة ء مرجع سابق ص 152-151 . 
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والعقيدة الإسلامية سوف تقود إلى التغيير الاجتماعي وإلى الإصلاح؛ إذ إن إصلاح الجماعات والشعوب 
لا يجيء جزافًا ولا يتحقق عفوًاء إن الأمم لا تنهض من كبوة ولا تقوى من ضعف ولا ترتقي من هبوط إلا 
بعد تربية أصيلة حقةء وإن شئت فقل بعد تغییر نفسي عميق الجذور يحول الخمود فيها إلى حركة 
والغفوة إلى صحوة, والركود إلى يقظة. والفتور إلى عزهة» والعقم إلى إنتاج. وا موت إلى حياةء تغيير في عام 
النفس أشبه ما يكون بثورة أو انقلاب في عام المادة. تغيير يحوّل الوجهة والأخلاق وا میول والعادات» تغيير 
نفسي لابد أن يصاحب كل حركة أو نهضة أو ثورة سياسية أو اجتماعیق ومن غيره تكون النهضة أو الثورة 
حبرا على ورقء أو كلامًا أجوف تبدد في الهواء. 


وهي سنة قائمة من سنن الله تعا ی في الکون, قررها القرآن في عبارة وجيزة بليغة: جاک َل 


ہو ساس ا سھ؟ 


رسو ۴ 2 


ر >ھ قا 
يعر مايقو م حى بغيروا ما رفسم 4 [الرعد:1 1]. 


ولكن هذا التغيير المنضبط بالضوابط والأطر العقدية أمر لیس بالهين أو الیسیں إنه عبء ثقيل تنوءٌ به 
الكواهل. والإنسان مخلوق مركب معقد. ومن أصعب الصعاب تغيير نفسه أو قلبه أو فكره. 

إن صنع هذا الإنسان أمر عسير غير يسيرء ولكن الإيمان وحده هو صانع العجائب, لذلك کان لابد 
لوسائل الاتصال من أن تنضبط بهذا الإهان والعقيدة الإسلامية في أداء مهامها في مجال التغيير الإنساف1, 
وحتى يحصل التحول الإنساني» كما كان حال التحول الأول بالعقيدة الإسلامية التي حولت القبائل البدوية 
إلى أمة ذات حضارةء سادت على كل الحضارات في ذلك الزمان في زمن قصير. وذلك كله بفضل أن الذين 
قدموا العقيدة الإسلامية كانوا يضبطون دعوتهم وحركتهم بأطر العقيدة الإسلامية. 

والدولة الإسلامية في العصر الحاضر أحوج ما تكون إلى أن تنضبط وسائل اتصالها بالضوابط العقدية 
وف مقابل تقديم العقيدة الإسلامية الصحيحة لابد لوسائل الاتصال أن تبين فشل المذاهب والنظريات 
المادیة وإظهار الحلول المناسبة والملائمة للتخلص من الويلات والمشكلات التي خلقتها تلك المذاهب 
الداعية للإلحاد والعلمانية والرافضة للأديان السماويةء وأنها فشلت في كل مكان في العالم» وسوف يلقى 
هذا الاتجاه قبولًا لدى الجماهير والشعوب المختلفة, والتي تعاني من أفكار تلك النظريات. خاصة وأن 
جمهور وسائل 


(1) يوسف القرضاوي » الإهان والحياة ء مرجع سابق» ص 307-306 . 
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الاتصال في الدولة الإسلامية ليس هو فقط جمهور المسلمين ء بل البشر جميعًا في كل زمان ومکان, 
لأن الإسلام رسالة عامة لا يختص بها شعب دون شعب, بل هي رسالة إلى البشر بالإجماع ولإسعاد البشرية 
9ئ 

إن القائمين بالاتصال في الدولة الإسلامية يرفضون نشر أو إذاعة ا مواد التي تزلزل العقيدة الإسلاميةء أو 
تستهين بالعبادات والمعاملات الإسلامیةء أو التقاليد والأخلاق» كما يبرز القائم بالاتصال المواد التي من 
شأنها أن تزي هذه ااا وتوضح الأهداف التي من أجلها خلق الله الإنسان, قال تعالى: ‏ وما 


قت ايل وا اض إلا عدون )4 [الذاريات] . 


وللعقيدة المعروضة من خلال وسائل الاتصال نمار كثيرة تُحَذَّ العبودية نمرة من نمارها؛ لأن عبادة الله 
هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها وبها أرسل الله كل الرسلء كما قال نوح لقومه: 


+ قد رسلا دوسا إل کو ید فقال قرم آعہدوا الله ما لک ن الاو عيرم إن آخاف علیکم عذاب 
یور عظإیم (ه) 9 [الأعراف]. 


حر مض 


کی اب اھرے 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب لقومهم قال تعالى: طإ إِنَّ هازوه أمْت 


ھڑوا رت 4 شیاه وقال تعال: « وقد ق ی کل امَو ولاح افنذوأ 
الله جتنيو الطلخوت تو ہو كف اھ تی أن RP TS‏ نينا اھت 


فأنظروأ کتک کات عَِقبَة ہے (4)50 [النحل]. 
وجعل ذلك لازمًا لرسوله حتى ا موت: + وأعبد ريك حي 8ئ" )4 [الحجر]. 
وبذلك وصف ملائكته وأنبيائه فقال: # وله :من ق الکو ولاس ومن عندہ لا ستکبرود عن عبادتف- 
سرون )4 [الأنبياء]. 
وقد وصف خلقه بالعبودیةء فقال تعالى: ۶ وعباد 
الج هلوت فَالْوأسَلَمَا ا)4 [الفرقان]. 
وقالق وف الات ےر ذلك ٣‏ واا 2 سح و يت KOI‏ 


[الأنبياء]. 


اک + و عدم عم 


لتم ليت ب يمشون عَلالْأرْضِهُوَيًا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ 


(1) عبد الوهاب كحيلء الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى (بيروت عام الكتب» 1985م) ص 85-84. 
(2) محمود كرم سليمان» التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلامء الطبعة الأولى (المنصورة دار الوفاء للطباعة. 1988 م) ص 103. 
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و 


واعت اللة رسولة بالغبودية ق أكمل اعوا فقا رسن اذى اسر عبيو كل قرت 


صمحےمے رم ہے ہے سم 


اعد اكرول الد الصا الرى برها حو لر من اننا تن موا سمي لار ۲9 


[الإسراء] . 


کو کے کے می > ےم و و و سو ر ر ہے 
وقال تعالى في الدعوة: أنه ,اقام عبد آلو يدعو کا دوا كرون عو لىدا )4 الجن). 


al 


والدين حقيقة كل عبادة؛ بل إن من معاني العبادة التوحيد. 


أود أن أشير في نهاية هذا المبحث الذي خصصته لمناقشة أهمية تقديم العقيدة الإسلامية من خلال 
وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية إلى: أن انضباط وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية بالأطر والضوابط 
العقدية ليس اختيارًا وإنما هو واجب تقوم به وسائل الاتصال؛ لأن الدولة الإسلامية يجب أن ينضبط الأداء 
فيها بالعقيدة الإسلامية, لاسيما وسائل الاتصال؛ لأهميتها في نقل الأفكار الصالحة ومحاربة الأفكار الطالحةء 
وتقف العقيدة على رأس الأفكار الصالحة. 

والعقيدة الإسلامية هي التي من خلالها تقاس إسلامية الدولة إذ إنها هي المرتكز الأول وا منطلق 
الأساسي. 
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ا مبحث الثاني 
ضوابط شرعية 


الشريعة الإسلامية هي المنهج العملي الذي يطبق في الدولة الإسلامية. وعليه فإن وسائل الاتصال لابد 
أن تنضبط بالأطر الشرعية وأحكام الفقه الإسلامي. 

ويتعرض هذا المبحث بلعاني الشريعة الإسلامیة وأهميتهاء وكيف تؤدي وسائل الاتصال وظائفها في 
إطار هذه الشريعة في شتى المجالات: الاجتماعیةء والسياسية والتربوية والتعليمية والاقتصادية. 

وف البداية» يجدر بنا أن نوضح ماهية الشريعة التي نريدها ضابطًا وإطارًا لوسائل الاتصال في الدولة 
الإسلامية. 

فالشرع في اللغة العربية: مصدر شرع بالتخفیف, والتشر_يع: مصدر شرع بالتشديد. والشریعة في 
الأصل اللغوي: مورد ا مماء الذي يقصد للشرب باعتبار أن مورد ا ماء سبيل الحياة للأبدان» وكذلك الشأن في 


5 5 ۱ کی 
الطريقة ا مستقیمة التي تهدي الناس إلى الخیں ففيها حياة نفوسهم وري عقولهم, قال تعالى: ثم 


کے ہے 7 


جَعَلَنَكَ عل مربت منَاَلامَرِفَاَتِمُھا 4 الجانية:8 1] . 
ويقال: شرعت الإبل: وردت شريعة الماء. وشرع له الأمر معنى: سنه وبين طريقته. قال تعالى: شرع 


سر 2ئ خی یں جن عر 
مالین ما وعیٰ يه نا 4 [الشورى:13]. 


وسميت الشريعة شریعةً تشبيهًا لها بشريعة ا ماء من حيث إِنَّ من شرع فيها على الحقيقة المعروفة 
روي وتطهر. 

والشريعة في الاصطلاح: ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم 
الحياة في شعبها المختلفة؛ لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرةء فشريعة الله هي المنهج المستقيم الذي 
يشفي علاتهاء ويحيي نفوسهاء وترتوي به عقولهاء ولهذا كانت الغاية من تشریع الله استقامة الإنسان 
على الجادة؛ لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة. 

والشريعة بهذا ا معنى خاصة ا جاء من الله تعالى وبلغه الرسل للعباد. و الله هو الشارع الأولء 
وأحكامه تسمى شرعًاء فلا يجوز إطلاق هذا على القوانین الوضعية؛ لأنّها من صنع البشرء وقد جرى عرف 
كثير من الكتاب على تسمية القوانين الوضعية بالتشریع الوضعي وتسمية الوحي الإلهي بالتشريع 
السماويء والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية دون سواها من طرائق 
وأنظمة(1), 


(1) مناع القطان, التشريع والفقه في الإسلام, الطبعة الثامنة (بيروت: مؤسسة الحياةء 1987م) ص15 -16. 
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والشريعة الإسلامية في الاصطلاح الشرعي: هي الأحكام التي شرعها الله لعباده. سواء أكان تشریع 
هذه الأحكام بالقرآن أو السنة -وهي قول رسول الله علي أو فعلهء أو تقريره!!). 


ومن هنا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية هي: كل ما جاء به محمد عيب من عند الله عز وجلء 
سواء ما يتعلق بإصلاح العقيدة لتحریر العقل البشري من رق الوثنية والتقليد والخرافات, أو ما يتعلق 
بإصلاح الأخلاق لتحرير الناس من زیخ الأهواء أو ما يتعلق بإصلاح المجتمع لتحریر الأمة من الظلم 
والفوضى والاستبداد. ومن أجل هذا كله جاءت الشريعة بنظام مدني ينظم علائق الناس بعضهم ببعض 


وعلائقهم بالسلطة الحاكمة. ويصون للجميع مصالحهم» ويحقق في الأرض عزتهم سرادت" 


بهذا سی فكون لکوت الإنلامية ام أمان ممع والطريق اوس لعوذة اطم إل 
القوة والعزةء وبدون تطبيق الشريعة الإسلامية فلا أمل في أن يخرج المسلمون من واقعهم ال مرير وا مؤسف 
واكذل الذي أوصلوم إل هذا الدرك من الجهل والقكف والتخلف والرهوة والفساة واشرق وهتذا منها 
مل أطمية عاط لبط وساكلالاتصال ف الدؤلة اة ساط ات 


والتشريع الذي ينبغي أن نضبط به وسائل الاتصال تشریع شاملء لا يشر-ع للفرد دون الأسرة ولا 
للأسرة دون ا مجتمع, ولا للمجتمع منفردًا عن غيره من المجتمعاتء كما أن تشريع الإسلام يشمل التشریع 
للفرد في تعبده وصلته بربهء وهو أمر مشروح ومفسر في فقه العبادات. الأمر الذي لا نجد له نظيراً في 
القوانين الوضعية. 

ويشمل التشريع للفرد في سلوكه الخاص والعام, نعني بذلك (الحلال والحرام) أو (الحظر والإباحة)» 
وأحكام ما يتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق ونفقة ورضاعة وميراث وولاية على النفس ول مال 
ونحوهاء وهذا يشمل ما يسمى في عصرنا بالأحوال الشخصية. 


ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته ا مدنية والتجاریةء وما يتصل بتبادل الأموال 


(1) محمد يوسف موسی, الفقه الإسلامي» ص7 . 
(2) عبد الله ناصح علوان» محاضرة في الشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرهاء 1984 م» الطبعة الأولى (القاهرة: دار السلام) ص 9. 
(3) محمد الشویعرء تطبيق الشريعة طريق الأمن والعزة, الطبعة الأولى (القاهرة: دار الصحوة» 1987م ) ص6. 
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والمنافع» بعوض أو بغير عوض من البيوع والإجارات والقروض والمداينات والرهن والحوالة والكفاية 
والضمانء وغيرها مما تضمنته في عصرنا القوانين المدنية والتجارية. 

ويشمل التشريع ما يتصل بالجرائم وعقوبتها المقدرة شرعًا؛ كالحدود والقصاص, والمتروكة لتقدیر أهل 
الشأن كالتعازيرء وهي أحكام ما يسمى بالتشريع الجنائي أو الجزائی وقوانين العقوبات. 

ويشمل التشريع الإسلامي كل ما يتعلق بواجب الحكومة نحو الحكام» وتنظيم الصلة بین الطرفین - 
وهذا ما عنيت به السياسة الشرعية- والخراج والأحكام السلطانية في الفقه. وهو ما تضمنه في عصرنا 
الحاضر التشريع الدستوري أو الإداري أو امالي. 

ويشمل التشريع الإسلامي ما ينظم العلاقات الدولية في السلم والحرب بين المسلمين وغيرهم» وهو ما 
عنيت به كتب السيرة أو الجهاد في فقهنا الإسلامي. وينظمه في عصرنا القانون الدولي. 

ومن هنا لا توجد ناحية من نواحي الحياة إلا وبرز التشريع الإسلامي آمرًا أو ناهيّه مما يتيح الفرصة 
لوسائل الاتصال أن تجد مادة لضبط الأداء الاتصالي في الدولة الإسلامية. وحسبنا أنَّ أطول آية نزلت في 
کتاب الله تعالى نزلت في تنظيم مان من الشئون المدنية وكتابة الدینء كما يبدو شمول التشريع الإسلامي 
في أمر آخرء وهو النفاذ إلى أعماق المشكلات المختلفة. وما یؤثر فيها وما يتأثر بها والنظر إليها نظرة 
محیطةء مبنية على معرفة النفس الإنسانيةء وحقيقة دوافعها وتطلعاتها وأشواقهاء ومعرفة الحياة البشر۔یة 
وتنوع احتياجاتها وتقلباتهاء وربط التشريع بالقيم الدينية والأخلاقية. بحيث يكون التشریع في خدمتها 
وحمایتھاء فلا يكون بأي حال من الأحوال معَوَلًا لهدمها. 

ومن عرف هذا جيدًا استطاع أن يفهم موقف التشريع الإسلامي وروعته من قضايا كثيرة. كالطلاق 
والربا والحدود والقصاص وغيرها. وقد أثبتت الدراسات فضل الإسلام في هذه النواحي» وأنه متفوق على 
كل تشريع سابق أو لاحق, وأن من عيب البشر - الذي هو من لوازم ذواتهم المحدودة - أنهم ينظرون إلى 
الأمور والأشياء من جانب واحدہ غافلين عن جانب أو أكثر من جوانبھا الأخرى, والحقيقة أنهم لا ذنب لهم 
في القصور ولا حيلة؛ لأن النظرة المحيطة الشاملة التي تستوعب الشي.ء من كل جوانبه وتعرف كل 


جع و انر عاص نی و 


احتياجاته» وتدرك احتمالاته وتوقعاته لا يقدر عليها إلا رب البشر وخالق الكون(1): ألا بعلم من خلق وهو 


(1) یوسف القرضاويء الخصائص العامة للإسلام (الدار البيضاء: دار المعرفة. بدون تاريخ) ص 1 12 -123. 
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لليف لبر )4 انها . 

من الطرح المتقدم يتضح لنا أن التشريع الإسلامي هو ما يعبر عنه باسم ''الشر-یعة الإسلامية"“ وهو 
تشريع يغطي جميع أنشطة الحياة. حیث نجده ينقسم إلى أنظمة كالنظام الاجتماعي والنظام السياسي 
والنظام التعليمي والثقافي والنظام الاقتصادي, تمثّل هذه النظم في مجموعها الإسلام وأنظمة المجتمع. ومن 
هنا تتاح الفرصة واسعة أمام أجهزة ووسائل الاتصال الجماهيريء لكي تخدم كافة أهداف وأغراض الدولة 
الإسلامية منضبطة بهذا التشريع الإسلاميء ومتقيدة بالشريعة الإسلامية. 

ولابد لوسائل الاتصال الجماهيري أن تحقق من خلال أدائها أهداف الشریعة الإسلامية. ذلك لأن 
الشريعة الإسلامية تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التي تكون مجتمعًا فاضلًا. غير مفرطة في 
ا مثالیة التي لا يمكن تحقیقھاء كما حدث في النظريات الوضعية الزائفةء ولكنها تجمع بين السموٌ الروحي 
والإشباع الإنساني في غير ما تطرف. 

ونوجز فيما يلي أهم أهداف الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن تنضبط بها وسائل الاتصال الجماهيري 
في الدولة الإسلامية: 

أولًّا: تهذيب ل بالعبادات لما لها من أثر في شفاء النفوس والتخلص من وسوسة الشیطانء يقول 


70 ص ےو رە 2 ا سے >> ال 


تعال: لن الله يأمر بألمَدلِ وَالاحَسن وإيتآي ذ ی الشرقف وين عن الْفْحما وال کر 


ےر تن سم ف َد کے اه (النحل]۔ 


وقد جعل الله تعالى بقية العبادات من صوم وزكاة وحج تطهيرًا للنفس والمال وتقربًا إلى الله لنيل 

ثانيا: إقامة العدل في الجماعة؛ إذ ينشد الإسلام تحقيق المجتمع الصالح الذي تسوده علاقات التعاون 
والتكامل والحب» وهذا لن يتحقق إلا إذا شعر الجميع بالعدلء واختفى من بينهم الشعور بالظلم أو 
الاستغلالء يقول تعال: لن أله بَأَمْرُ مدل وَالْإِحْسَدن وَإِيتَآي ؤى الْمُرْضك 4 النحل:90]. وقال 
تعالى: (وَأقيطلوَانَ أله ب المُقسِطِيت ©4 اخثرت. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عَكَُ: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 


مين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمينء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)(مسلم:1527). 
ثالنًا: المصلحة: جميع أحكام الشريعة الإسلامية تستهدف تحقيق المصلحةء وقد حددها 
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الفقهاء. وأطلقوا عليها مقاصد الشريعة. وهي: 

(أ) حفظ الدين (ب) حفظ العقل (ج) حفظ العرض (د)حفظ النفس (ه) حفظ المال. 

فجميع الشرائع السماوية لم تختلف على هذه الأهداف الخمسة. وقد رتبت الشریعة الإسلامية هذه 
المقاصد الخمسة حسب الأهمية. 

ووسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لابد أن تحقق هذه الأهداف» وتنضبط ها يحققهاء فلا تعرض أو 
تنشر ملا ما يتعارض مع حفظ الدين كهدف مهم من أهداف الشرريعة الإسلامية؛ بل تعمل على نشر۔ 
لدين وتعميق منهجه وسط ا مسلمینء وتدعو غير ا مسلمین للدخول فيه»ء وتبتعد عن كل مايقلل من 
العقل أو يؤدي إلى فقدانه؛ لأن العقل هو مناط التكليف» وهكذا في سائر مقاصد الشریعة الإسلامية 
الخمسةء ولابد أن تعمل وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية على تحقيق هذه المصالح التي عن طريقها 
يصلح المجتمع/؟) 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية في مجال المجتمع بنظام اجتماعي متوازن يؤثر التكافل بين الفرد 
والجماعة ولا يحابي الفرد على حساب الجماعة ولا الجماعة على حساب الفرد» وهو نظام وسطء قال 


ھ سج مه و سے و رم ےہ امه رم صر فی کے 
تعالى: ۾ وَكَدِكَ جَعَلَتَکم َة وسطا آِنکووا ثُہداء عل الاس ویو الرسُول عَم کھيتا 


وما جعلتا ايل ال كدت علا إلا نعم من يبع السو یکن يلب َل عَقِبَيَهٌ ون کات لكيه 
کو مزهت و کر ماس عير م ےو رر توو ع ر رف کا ہے ارت مو 7 ے‫ 
إلا عل الزین هکی الله وما كان الله لِيضِيع ایتک إت اللہ بالگا لگایں لغ وف دحيم )4 [البقرة]. 


والأمة الوسط تحرص على إطلاق جميع الطاقات الفردية والعامة من غير إفراط ولا تفريط لإيجاد 
التوازن في المجتمع نتيجة لتوزيع التبعات على الجميع بالقسطاس المستقيم مصداقًا لقوله عَكليِ: (كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته)(البخاري:853). 

وليس في نظام الإسلام الاجتماعي غلو ولا تقصيرء فلا يتشدد في دين الله حتى يحطم نشاطه الفردي 
وميوله ونوازعه فتحرم الجماعة من أن تنتفع بطاقته الصالحةء وا مقصر۔ يتجاهل تعاليم الله فيرخي 
لنفسه عنان الشهوات» ويذهب مع غرائزه إلى أبعد مدى حتى يحطم اللجتمع مثلما يحطم نفسه أيضَاء 


عب حي سے و کو خی 


ودين الله هو دين الفطرة: ٭(فطرتَ آله الى فط رالناس عَليهَا 4 لروم:30]ء فلا هو غلو الاجتماعيين 
ولا تقصیر الفردیینء بل تكافل بين الفرد 


(1) نبيل محمد توفيق السمالوطيء المنهاج الإسلامي في دراسة ا مجتمع, الطبعة الثانية (جدة: دار الشروق: 1985م) ص18-16. 
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الجا بوجي عل كل مرا عاق ورا هليه موا 


تقوم وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية بتوضيح أن الإسلام في نظامه الاجتماعي قد قرر العدل 
والمساواة والتعاون» والتواصي بالصبرء وقرر في ذلك كله مسئولية الجماعة نحو الفرد ومسئولية الفرد نحو 


الجماعة, وقد كان له في ذلك الجانب كثير من العناية والاهتمام: + إِنَ اللہ کا 


وح خر ہے وھ سم عو کی ام کے د ہے 


ويتآي ذى اقرف وت عن المَحما وال ڪر والبغي وک کڪ تد کرو رک 


2 گے 


© سد کا ٹاش نا لہ ین در انی وجعلتک شیا ایل اعارا ا سک رر 


مه ہے۔ 75 مس دسم کے کک فس وج ر وود لا ءة رلا 

اا ن الله لم خر خر )4 (الخجرات) ط الا اہ ده وای لموم (رع 42 إآل عمران]» +[ ولتک 
ر و سے ست رر م ۶ے ےو صو کے یک کاو کی 1 
نک ام يدعو َل الخير و امرون اروف وَيتْهَوْنَ حَنِ المذكر وأو ليک هم لمقلخرت )4 [آل 
عمران]. 

هذه ا معانی إذا تمت إشاعتها في وسط المجتمع سوف يكون الناتج مجتمعًا متماسگاء وتكون وسائل 
الاتصال قد أذت دورها الأجتماعي. 

كذلك من القضايا الاجتماعية التي ينبغي أن تأخذ حظًا وافرًا في وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية 
قضية المرأةء وأن توضح وسائل الاتصال كيف أن الإسلام رفع من شأن المرأة وأزال عنها المظالم التي لحقت 
بها في المجتمعات الجاهلية الأولى» فوضع لها نظامًا عامًا وشاملًا يحمي المجتمع من الفوضی والاضطراب 
والضياع. 

ونورد هنا ما قام به الإسلام تجاه امرأة: 

أولًا: قرّر الإسلام أنَّ المرأة إنسان» وهي شقيقة الرجل ووجودها يساعد على بقاء النوع الإنساني وتربية 
الأجيال الصالحةء يقول عمر بن الخطاب الله : (و الله ما كنا نعد للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما 


أنزل» وقسم لهن ما قسم)(مسلم: 1479).: وقد قرر القرآن ذلك في قوله تعالى: يكام الاس د 


لتق رق سک رکا کت ےرت ارات ا 


4 [الشجرات]. 
ثانيًا: قرر الإسلام أنَّ على النساء ما على الرجال من الواجبات والفرائض» فلا فرق بين الذكر والأنثى, إلا 
ما كان من بعض الأحكام الخاصة بها في أيام حيضها أو نفاسھاء قال 


(1) صبحي الصالح » النظم الإسلامية نشأتها وتطورها ( بيروت : دار العلم للملايين > 1976م ) ص 435 . 
(2) محمود شلتوت ء من توجيهات الإسلام ء الطبعة السابعة ( بيروت ء دار الشروق ء 1983م ) ص 59 . 
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سے“ 


عا سس با ہمہ ےیک عنقي کے tl‏ ہدجوے ا ےھ رص م ت لے ےی کہ 
وََلصَّدِدقَاتِ والصَِّبرنَ وَاَلصَّديرَتِ والخشعين والخشعت والمتصدّقين والمتصرقات والصلہمین 


دس وك ور 


لمت وَلْلْفظِين فُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِطت والآڪرت اله کنر وَالحكراتٍ اعد الله 
کو ےم ہر ہے سے ے ہے 
شم تعفر وَلَجَرَاعَظِيمَا )4 [الأحزاب]. 

ثالثًا: قرر الإسلام أن مسئولية المرأة مستقلة عن مسئولية الرجل؛ فلا ينفع صلاح الرجل زوجته إذا 
فسدت» ولا ينفع صلاح المرأة زوجها إذا فسد. فلكل واحد منهما مسئوليته الخاصة عن عملهء قال تعالى: 


2 صیو ر س ت n: sl, RAL‏ سو یں رھ 67 يه 
وضرب الله مثلا للذبت ءامنوا آمرات فرعو إذ قالت رب ابن لي عِندَك بیتا فى الج ويحنى من 


> 
خا عت ت سر عر 18 ای 


فوت وسلووی ينك التو القت © وم ا ير ال صقت جا متخا فيد 


جے ہے اھر ا سے ہے ڪرو ےط سج بع ب 5 
ين ژُوچنا وصدقت بكلمنتٍ را رکید وکات من یں © 4 [التحريم]. 


ومن أجل هذا فإِنْ الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الجزاء والثواب على الأعمال في الدار الآخرةء قال 
صل 


: ہے ہے ہےر ہے كي د ا د وکود رو ہے پر د ہم وہ 
تعال: ۾ من عمِلَ صلِحا من ذكر او أن وهو مؤمن فلن يته طبه ولنحزنھم 
>< لير ١س‏ ےھ ے رہ لح لاع ما 

جرهم اخسن اڪاو يمون )4 [النحل]. 


رابعًا: إشراك الإسلام المرأة في النشاط الاجتماعي لبناء المجتمع» وذلك فيما يناسبها من أعمالء بعيدا 
1 سڈ ہو حم ہے ص ‏ بر ے ے کے کے دغل وج کو ہوم ا ہے 

عن الاختلاط والتبرج» قال تعالى: طإ من عمل صَللِحًا مُن ڌڪر أو أنق وهو مؤمن فلنحبينّه: حيوة 
11 2 ع دج وی کدی پے ے‫ ر ف سح ع لور مه 
طِيْبَهٌ ولتجزيتهم أ هم اخسن مَاكانوا يمون )4 [النحل]. 

خامسًا: أباح الإسلام للمرأة المسلمة أن تجير الأعداء. فها هي آم هانئ تجير يوم فتح مكة رجلين من 
أحمائها وتخبر رسول الله كل صنيعها. 

سادسًا: قرّر الإسلام للمرأة حقّ التعليم» وقد ثبت أنّ الشّفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية العدوية 
كان رسول الله عك يأتيها يقيل عندهاء فطلب منها أن تَعلم حفصة بنت عمر أم ال مؤمنين رقية النملء 
كما علمتها الکتابق (والنمل جروح تخرج من الجنب). 

سابعًا: منح الإسلام المرأة حق التملك» بخلاف ما كانت عليه في المجتمع العربي الجاهلي» وسائر 
المجتمعات ا لزامنةء وجعل لها حق التصرف المستقل في الأشياء التي تملکھاء وجعل لها حق الولاية على 
مالها وإبرام العقود متى بلغت سن الرشد. 


ر صل 


م ولا بد لوا يي 


ہے۔ رد مدسے 


ثامنًا : جعل الإسلام للمرأة حق الیراث, قال تعالى: وء اتال آمو 
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ص اي جع لا ہے جره > ہے ع ا کا ع با اس ت 
بالطیب ولا تا كوا موم لح اموک نه كان حوبا را 4۷ [النساء]. 
وجعل صداقها حقًا ليس لأحد أن يشاركها أو يأخذه منهاء كما كانت العادة في المجتمعات السابقة. 


ہے 2 سخ مس 


قال تعالى: + وَءَانوالِيسَاءَ صد فمن خلَهٌ 4 النساء:4اء فلا يحق لأحد من أوليائها أن يأخذ منه شيئًا ولا 


يهبه وا 

فعلى وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن تبرز أن الإسلام دين اجتماعي» وهو يسعى لإنشاء ال مجتمع 
الصالح سعيه لتكوين الفرد الصالح» بل يرى أن صلاح المجتمع لازم لصلاح الفردء ولا يتصور الإسلام الفرد 
المسلم إنسانًا منعزًا في خلوة, أو راهبًا في صومعة. بل يتصوره دا في جماعة حتى في عبادته لربه فقد 
دعاه إلى أداء الصلاة في صورة جماعیةء ومن هنا نشأت المساجد في الإسلام وتأكدت أهميتهاء ولو تخلف 
مسلم عن الجماعة وصلى وحده فإِنْ روح الجماعة تظل متمثلة في ضميره جارية على لسانه حين يناجي 


ربه قارئا: لإاك تد وك مسون © هتلط لتقم © 4 [الفاتحةا. 
والزكاة والحج كذلك عبادتان اجتماعیتان, والقرآن يخاطب المكلفين بصيغة الجماعة: < يَكَأَيُها 


درت ءَامَنُوأْ 4 [البقرة:104] ليشعرهم بأنهم متضامنون ف تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وأداء 
التكاليف في جماعة. 

والشريعة الإسلامية التي نريد لها أن تكون الإطار الذي يضبط وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية, 
نجدها بجانب النظام الاجتماعي تغطي ما يسمى بنظام الإسلام السياسي» ووسائل الاتصال في تقدهها 
للجوانب السياسية لابد أن تضع نصب عينيها ما هكن أن تقدم من نواح سياسية منضبطة بالشریعة 
الإسلامية. ومعروف أن الشريعة الإسلامية تشمل النظام السياسي في الإسلام» وهي سياسة توجه المسلمين في 
شئون الحكم. 

والإسلام سياسة وتدبير لشئون المجتمع الإسلاميء وهو تحديد للأصول العامة التي يجب أن يكون 
منهاج الأمة الإسلامية قائمًا عليها في مجالات العلاقات والروابط التي تشد المؤمنين بعضهم إلى بعض, والتي 
تقيهم سوء أنفسهم واعتداء غيرهم عليهم. 

وعلى وسائل الاتصال أيضًَا أن تخدم مفهوم الشرع ق النظام الإسلامي السياسي 


(1) محمد الأمين حسن» خصائص الدعوة الإسلاميةء الطبعة الأولى (الأردن: مكتب المنارء 1983م ) ص282-278. 
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وتوضح أن الحكم في نظر الإسلام أمانة في أعناق الحكام من رئيس الدولة إلى حامل أدنى رتبة بين 
العاملين في أجهزة الدولة المختلفة» وكل واحد من هؤلاء مسئول مقدار حظه من السلطة والنفوذء وللأمانة 


في الإسلام مفهوم خاص فوق ما يتصوره الناس» ففي التنزيل المجيد: « إِنَا عرضٍّتا ا لأمانة عل انوت 
رھ سے رو می سے چ ہو <> r‏ عم تر عر واس اج و دوس E‏ ر کر 5 
وَٰلارضِ والجبال أب أن یلہا واشفشن مها وحملها لضن إِنَهمكانَ ظلوما جهو ا)4 [الأحزاب]. 
إن أمانة الحکم أثقلُ الأمانات کلّھا؛ لأنها تتعلق بحقوق العبادہ ولهذا کان أكبر واجب ملقی على عاتق 
رئيس الدولة تطبيق أحكام الدين ورعاية مصالح الأمةء وتأكيدًا لهذا الأمر الإلهي يطالعنا هذا النص القرآني 


2 


آمرًا كل حامل أمانة أنى كان موقعه ف الحياة: حاكمًا كان أو محكومًا رئيسًا أو مرءوسًا: ۶ داه امک أن 


7 


و لت إل اهلها 4 [النساء:58]. 

وتكشف السنة المطهرة عما في نصوصها من تنبيه المسلمين إلى عظيم أمانة الحكم» ومسئولية من 
يقوم عليها حتى يكونوا على بينة من الأمرء فقد روى عبد الرحمن بن سَمُرَة ايه أن رسول الله عطي 
قال: (يا عبدالرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على هين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينكء وائت الذي هو 
خير) (مسلم:1652). وف حديث آخر رُوِيَ عن أي ذر فته أنه قال: قلت: يا رسول الله ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبيء ثم قال: يا أبا ذرء إنك ضعيفء وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)(مسلم: 1852). قال النووي: (هذا الحديث 
أصل عظيم في اجتناب الولایات, لاسيما ممن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايةء أما الخزي 
والندامة فهو حف من م يكن أهلًا لها أو كان أهلًا لها وم يعدل فيهاء يخزيه الله ويفضحه ويندم على ما 
فرط وأما من كان أهلًا للولاية وعدل فيهاء فله فضل تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث: (سبعة 
۹ , 

وتقوم وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية بتوضيح رسالة الدولة الإسلامية» وهي تتمثل في أن الدولة 
بكل ما تتمتع به من حقوق وسلطةء لم تكن إلا لتحقيق غاية وأداء رسالةء وليس لها في ذلك بين دول 
الأرض من نظيرء ولكي نكون على بينة من مجمل تلك الرسالة يتعين أن نقف عند بعض النصوص. 


(1) سعدي أبوحبيب» دراسة في منهاج الإسلام السياسي» الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1985م) ص ص109-105. 
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ے 01 
رص وہ RR‏ ل ر و 2 کے وا 220ھ 


قال تعال: ط ال ان متهم في الأرض أقامو الصَلوةوءَاتوا ألركرة وَأَمَرُوا بِالْمعْرُوفٍ 


0 م عو 


قا ر م7 عو 
ونَهُوأ عن الم کر ويه عنبَة الور ©4 [الحج]. 
وف السنة المطهرة نقرأ صدر الكتاب الذي أرسله رسول الله عك إلى اليمن.. وقد جاء فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


م م سر او و و کا مہہ 
ها مان مع الله وسكت ع ا البرك ام اروا الم 4 ونمة1] عید من 


النبي رسول الله إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى الیمن, أمره بتقوى الله في أمره كله: غإ إِنْ الله مع 


7 1 و 
لبن اَمَو ولدب هم خوت (45 النسدا. 

وأمره أن يأخذ بالحق» وأن يبشر بالخیر ويأمرهم به» ويعلم الناس أمر دينهم ويفقههم فيه. ويقرثهم 
القرآن ويعلمهم ألا يمسوه إلا وهم على طهارةء ويخبرهم بالذي لهم والذي عليهم» ويلين للناس في الحق, 
ويشتد عليهم في الظلم, فإن الله كرّه الظلم ونهى عنه؛ قال تعال: آلا عد ام على لين 


)4 (مودا » ويبشر الناس بالجنة وما فيهاء وكيفية العمل لهاء وحذرهم من النار وما يقرب إليها. 

من هذا ا معين النبوي نهل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم» وعلموا أن لدولة الإسلام رسالة 
واضحة ال معاط» لابد من القيام بها فكان لهم ما أرادوا. 

مما تقدم يظهر لنا أن الدولة الإسلامية لم تكن إلا دولة رسالة ذات أهداف 


فما دامت الدولة الإسلامية تقوم على أصولء ونظم هي جزء من منهج الإسلام السياسيء فعلى وسائل 
الاتصال في الدولة الإسلامية أن تبرز هذه الأصولء وقد أوجزها صاحب كتاب أصول الفكر السياسي 
الإسلامي فيما يلي: 


0 


1- يقوم مفهوم الأمة ت مم على أساس عقد (أيديولوجي) لا على أساس أرضي جغرافي أو تاريخي» 


gl 


قال تعا ی: ۶إ من مر کر موا اعت لكاي تاوت مو سی 
بال ولو ام رت کن حي الهم م سے مَنْهُمْ الْمْؤّمِبوت ا ڪرش الْمَسسِفُونٌ 


4 [آل عمران] . 


وقوله تعالى: ( ولك لتک أ وَسَطا نووا شه دآء عَلَ الاس وَيَكُونَ الرسوا 


(1) سعدي أبو حبيب» دراسة في منهاج الإسلام السیاسيء مرجع سابق ص12-124. 
- 121 - 


ہ _ ہے 


یک هيدا ا جا الا 


تی 2 


رو سے 
روف َحِيم )4 االبقرقا. 
وقد ورد ما يشير إلى إقامة كيان سيائي نظامي لأمة الإسلام في القرآن والستة غ عن المستول عنه 


بالإمام أو ولي الأمرء ومن هنا قامت أمة الإسلام ودولته على أساس إنساني عالميء قال تعالى: و جَعلتک 
عورا وق ایل ا [الحُجُرات:13] وما رساع ك رة لعلیے>(4)0 [الأنبياء]. 

ويرفض الإسلام لأمته ودولته أن تقوما على عصبيةء ففي الحديث: ( ليس منا من قاتل على 
عصبية)(أبو داود:332)ء والإسلام يفتح السبيل لاستعراب أي مسلم, فمن تكلم لغة القرآن فهو عربيء 
وهذا لا ينفي مزية العرب التاريخية في عصر النبوة فهم الذين نزل القرآن على محمد ي4 بلغتهم. وهو 
بين ظهرانيهم وهم الذين حفظوا رسالة الإسلام فيما بينهم» وتمثلوا هديها في سلوكهم وأخلاقھم, وأنفقوا 
مما رزقهم الله من عقل وقوة بدن وجهد وعزهة ومال في حضرة هذا الدين. 


عد 
1 8 سے کے سرح ہے سد 037 مت کھ کے سے ےہ ہر 
وقدم الإسلام للعرب شرف الدهر وعز الأبد #لقد أنزلنا يكم كنبا فيه کرک افلا تعقٍلورت 
2 ور و4 رر ص 26 ہے e‏ ے عر رم سا اه 
© الأنبياء! ء بلا یمن مک أن هدک یسن إن هد صروت )4 الخجرات] . 

فينبغي أن يكون العرب في كل عصر أقدر على فهم القرآن والسنة إذ جاء القرآن بلغتهم» وعليه فإنهم 

أقدر على إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وهي مسئولية عظمى وشرف كبير للعرب إذا قدروا ذلك حق قدره: 
ےھ کس وھ ےر ےھر ہے 5 
م ونه اکر لك ولقويك وَسوف سلون ا)4 [الأخرف] . 

2- الدولة الإسلامية تقوم على مبدأ سيادة القانون المكتوب المنشور ا ملزم للجميج» وعلى حكومتها أن 
تطيع أحكام السنة وتوضحها بکل سبيلء وأن توجه الأسرة وا مدرسة ووسائل الاتصال في الدولة الإسلامية 
أن ترشد النفوس والعقول وفق دعوة الإسلام وهداية الدین, وأن تشيع في المجتمع التعاون على البر 

4 5 95 1 2 0 5 01 2 اض کت نع 2 
والتقوى والتواصي بالحق والخير والأمر با معروف والنهي عن المنكر يقول تعالى: ف[ وأو إِلَّ هذا لْقرءان 

وا ار 5 
لأنذِركم يه ومن بلع 4 [الأنعام:19 يقول ابن كثير في تفسير الآية والحديث: بلغوا عن الله؛ فمن بلغته 


آية من كتاب الله فقد بلغه أمر 
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ل يء سس کے کہ ہو سے صن ہے 


الله( ويقول تعا ی: ۶ ومِمّن خلقنا َه دون بالحق ويف یفراورک 4 [الأعراف] . 


3 


والقرآن والسنة هما القانون الأعلى الذي يحكم ويضبط سلوك أولي الأمر وعامة المسلمين على السواء 

والذي يحكم أيضا أي حكم اجتهادي مستحدث؛ إذ ينبغي ألا يتعارض نص, وأن يحقق مقاصد الشریعة 

ومبادگھا العامة فكل عمل ليس من أمر الله ورسوله فهو رد كما جاء في الحدیث, والناس سواء أمام 
دو سل ر م 


5 5 0 5 ےی ر 
شرع الله وامسئولية القانونية فردية: ولا نر وازرة وزرآخریٰ 4 [الأنعام:164] > ولا عقوبة إلا بنصء 


وهو أمر مقرر في أصول الإسلام: ما ہا معذيتَ س ب 4 [الإسراء]. 

والإسلام يربي أمة الإسلام ودولته على التربية الأخلاقية أساسًًا وشريعة على قدر ما يلزم» ولا يشدّد 
ويضع القوانين لکل تصرف وسلوكء وربما يكون التشريع على قدر ما يلزم ممواجهة ضرورات الواقع التي لا 
يمكن أن تحل إلا بالقانون. 

3- تلتزم دولة الإسلام التي تقوم على أساس شريعته أن تحقق العدالة بأوسع معانيهاء وفي شتى 
مجالاتها؟ السیاسیة والإدارية» والقضائيةء والاجتماعية» والدوليةء ويتضمن ذلك حماية الحقوق والحريات 
العامة وا مساواة في صورها ا متعددة, كما تقوم ممارسة الحكم على الشورى التي جاءت بها الآيات في سورة 
آل عمران وسورة الشورىء وذلك بمعانيها السياسية والفنية على حد سواء كما ينبغي أن يُكْقَلَ بالصورة 
الملائمة المنظمة الدائمة, اتصال الحاكم بالمحكومين, والتعرف على رغباتهم وآرائهم والاستماع إلى شكواهم 
والاستجابة لما يصح منها وإطلاعهم على ما يجد من أحداث مهمة وما يصدر من أحكام اجتهادية متجددة 
والتحقق من رضا الناس وحسن أحوالهم وتوجيههم بالكلمة والقدوة إلى الحق والخير وا معروفء وقد كان 
المسجد قدا أداةً لتحقيق هذا كله» والآن وسائل الاتصال كلها يجب أن تكون أدوات لنقل هذا كله كما 
يفعل ا مسجد. 

وتستهدف الدولة الإسلامية في سياستها الاقتصادية عمارة الأرضء وتحقيق سبل العيش الكريم لرعاياها 


00 7 7 ہی 0 mye‏ 5 < ا - 
مع تحقيق تكافق الفرص والعدالة في توزيع انفاق الدولة وخدماتهاء استرشادًا بقوله تعالى: +( لین 
و ا مر کے ر سوت 
دولة بین الاطزیاء نكم )4 [الحشر:7] . 

4- عدالة الإسلام الشاملة تحكم تعاملها مع غير المسلمين ف داخل الدولة الإسلامية وف العام كله. قال 


و چ صو و 


کی ہے یو مک ےب ہے 2ھ . ماس ہے بيرم 97 8 چ 
تعالى: + لاھک الله عن الین کہ لوک في ادبن ور حرج وک من در ٤‏ أن تبروهرٌ 


(1) تفسير ابن كثير. 
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وَتتَيطوا ل أ ب الْمفَيطِنَ م4 الدمتحنةا. 

والإسلام م يستعمل القوة ضد الأديان» بل ضد العدوان» وحتى لو صدر من المسلمين أنفسهم إلا إذا 
كان هناك بغي. 

5- تلتزم دولة الإسلام التوعية برسالته بكل وسائل الاتصال الممکنة, وكذلك على الدولة الإسلامية نشر۔ 
هداية دين الإسلام بسلوكها العملي المستقيم في سياستها الداخلية وف المجال الدوليء وذلك لحفظ العهد 
ومناصرة الحق ومقاومة العدوان والتعاون مع الجميع على الخير والنفعء وينبغي أن يكون سلوك الدولة 
الإسلامية على أرضها في الداخلء وبين دول العالم في الخارج قاتًّا على الأمانة والعدالة وحسن المعاملة, 
محققًا الأمن والاستقرارء متوقيًا القهر والإذلال والإفساد وإهلاك الحرث والنسل والعزة بالإثم, وإثارة الفزع 
الرس اغا کا کان ساس عاذ للف مومیل ا 

ويقع على عاتق وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية التأصيل للنظام الإسلامي السیاسي, وأن تضبط 
الأداء الاتصالي في وسائله المختلفة ها جاء في الفكر السياسي الإسلاميء وتوضح أن نظام الإسلام السياسي 
يقوم على قواعد مهمة. هي: 

1- القاعدة الأولى من قواعده ثقرّر أن: على المسلم أن يعتقد أن الحاكمية لله تعالى لا يشاركه فيها 
أحدء ويجب عليه أن يتحاكم إلى شرع الله ويحرم عليه أن يتحاكم إلى غيره» بل عليه أن يرفض التحاكم 
إلى القوانين الوضعيةء كما تَقَرّر هذه القاعدة أن الذي يرفض حكم الله كافرء والذي يدعي الحاكمية 
برغبة وإرادة ورضى منه كافر. 

2- والقاعدة الثانية: قاعدة العدل والمساواة: إذ إن نظرة الإسلام إلى جميع الناس أنهم متساوون أمام 
القانونء وأنّه لا فرق بين غني ولا فقير ولا وزير ولا غفيرء وأنه فرض على الأمة الإسلامية أن تقيم العدلء 
وعلى جميع المستويات في الأسرة والمجتمع والدولة. 


5 7 مم ۶ سصدقہ ے 
والإسلام حين أوجب العدل بین الناس جعل لتكريم الناس معيارًا لا يتخلف هو: إن ڪرم عِندَ 


ہے € و 5 
لو أَنقَسْكُم 4 [الخجرات:13]. وقرر أنه إذا ساد هذا ا معیار في حياة الناس سعدواء وإلا شقوا. وقد فتح 


الإسلام الباب على مصراعيه لكل مظلوم ليرفع مظلمته إلى من ینصفهء ويأخذ له بحقه. وألقى كل وسيلة 
من شأنها أن تعيق الناس عن الوصول إلى حقوقهم أو تمنعهم منها. وقد قامت التطبيقات العملية في 
الدولة الإسلامية ما يؤكد إمكانية ذلك. 


(1) انظر: محمد فتحي عثمان» من أصول الفكر السياسي الإسلاميء الطبعة الثانية (بيروت: مؤسسة الرسالقء 1984م) ص 68-62. 
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3- أما القاعدة الثالثة فهي الطاعة: فالإسلام يعتبر الطاعة من الرعية لولاة الأمر فرشا من الفروضء 
وقاعدة من قواعد الحكم في الإسلام لا يستقيم إلا بهاء ولكن وجوب الطاعة للأمراء ليس مطلقًاء بل هو 
مقيد بإقامة العدل بين الناس» وألا يأمروا رعاياهم معصية. 


4- والقاعدة الرابعة هي قاعدة الشورى: وهي ذات الأهمية الكبرى في النظام السياسي الإسلامي وفي 
أي نظام أو أي جماعة من الجماعات» وترتكز عليها كل دولة راقية تنشد لرعاياها الأمن والاستقرار والفلاح 
والنجاح؛ لأنها الطريق السليم الذي يقود إلى اختيار الصالحين من الولاة. والوصول إلى الحلول المناسبة 
لتحقيق مصالح الأفراد والجماعات, ولأن الإسلام دين رباني نجده قد اهتم كثيرًا بالشورىء حتى أن الحق 
سبحانه سمّی سورةً من سُورِ كتابه بالشوریء وتحدث في هذه السورة عن صفات ال مؤمنين» وجعل من 
بينها أن حياتهم تقوم على الشورىء بل أمرهم شورى بينهه!!). 

كذلك الشريعة الإسلامية نجدها تغطي نظام الإسلام التربوي والتعلیميء وهو نظام مهم في توجيه 
الجتمعء لابد لوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية من الانضباط به كواحد من الأطر التي توجه وسائل 
الاتصال في الدولة الإسلامیة وسوف بلقي الباحث نظرة على هذا النظام المهم؛ لأن التربية من وسائل بناء 
الحضارة واقعياء فعلى أسسها الفكرية الراسخة تكون الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة وال موعظة الحسنة 
واستمالة الأنفس بالترغيب والترهيب مما تكره من شر أو ضُرٌ أو أَذَىَّ وهذه واحدة من الأمور التي تعتمد 
على وسائل الاقناع با منطق والحجج والبراهين المثبتة للحقائق. وتكون الحكمة باتخاذ الأساليب املائمة 
للحالة الفكرية والنفسية التي عليها المستهدفون بالتربی وللمربين في هذا المجال أصول وقواعد 
استخلصوها من تجارب الحياة ومن الدراسات النفسية والنظرية والتطبيقيةء ونلاحظ أن الإسلام يدعو 
إليها بشكل عام» ويعرض طائفة من جزثياتهاء كما أنه يقدم لنا نماذج دقيقة قامت بها النخبة الممتازة من 
الدعاة إلى الله؛ وهم الرسل عليهم الصلاة والسلامء ونماذج أخرى قام بها بعض اطربین الذين تخرجوا في 
مدارس الدعوة التي أسسها الرسل؛ كالنموذج الذي قصه لنا القرآن عن الحكيم لقمان في موعظته لابنهء 

ہرم ے ہے 9 


فرعي ےر الح ل عر روح سرح سدم عه سے ع ے مر سھ ہے تی مات سے ہچ یڑا و ر سی اش ا 
قال کال وعد اسای المحكة أن اشک يله ومن لمكت وداک لتقيف ومن كف فن الله 


>۶ ہے ہے و 7 ر وم ۶ صو رن ت > و ای سے لل ردج ہے 
عن حَمِيِد اك ولذ قال لقمن لاد وهو بوظة بنج لا شرك باه إت الشَرك لظام عطي 


4 [لقمان]. 


فمن حكمة لقمان في موعظته لابنه أنه حينما نهاه عن الشرك بالله قرن له ذلك بالدليل المقنع 


(1) محمد عبد القادر أبو فارس» النظام السياسي في الإسلام (بيروت: دار القرآن» 1984م) ص66 وما بعدها. 
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2 


ف ع ق ع 5 

المؤكد فقال: إت اَلِتَلِک لظلم عظِيمٌ 4 من بدهيات القول: أن الظلم قبيح وعاقبته 
وخیمة ومن أدرك هذه الحقيقة اكتسب قناعة كافية تجعله يخشى خشية كبيرة من الشرك بالله. 

أما الدعوة با موعظة الحسنة فهي التربيةء حيث اعتمدوا على وسائل التأثير الخطابي المقرونة بأساليب 
البيان ذات الخصائص التي تمكن المربي من القبض على نواصي الأنفسء وتحريك العواطف والانفعالات 

1 5 

الإنسانية وتوجيهها إلى طريق الحق والخير والجمال!1). 

ونسبة لأن النظام التربوي الإسلامي له خصائص تميزه عن غيره من الأنظمة الأخرى كان لابد لوسائل 
الاتصال في الدولة الإسلامية أن تهتم بهذه الخصائص, وأهم هذه الخصائص تتمثل في تكيف النظام 
التعليمي بالأيديولوجية التي تدين بها الأمةء ثم ارتباط هذا النظام بنمط أخلاقي معين؛ فالغرض الأساسي 
من التعليم في الإسلام كما هو معلوم ينبغي أن يكون موجهًا إلى إيجاد الأخلاق الفاضلة والإهان بهذا 
الدين ومنهجه وأهدافه في الحياةء ليكون نتاج هذا التعليم شبابًا مسلمًا مسلحًا بالقيم الإسلامية وا لمعارف 
الأساسية» وتوجيه الشباب المسلم إلى هذه الغاية لا يتم مجرد دراستهم للمواد الدينية كالفقه والحديث 
والتوحید والأصول» بل لابد عن طريق تغلغل روح الإسلام إلى درجة التشبع في كل ال مواد كالجغرافيا 
والعلوم والاقتصاد والهندسة والطب» وغيرها من المواد التي عرفتها البشرية. 

ووسائل الاتصال لابد أن تهتم بالطفل تبعًا لخصائص التربية الإسلامية التي تعتني بالطفل عناية خاصة 
ككائن حي له اعتباره المستقل وحقه في النمو نموًا طبيعبًاء وتمتعه بمواهبه التي منحها الله له؛ إذ إن 
التربية الإسلامية لا تعتبر الطفل وافدًا مزعجًا لوالديه يحيطاه بقيود وأغلال تحد من مواهبهء ولنا في رسول 
الله كي أسوة حسنة في رحمته بأحفاده وأبناء المسلمين ؛ إذ كان في قمة الرفق والرأفة بهم. وتستفيد 
وسائل الاتصال في أدائها مما راعته خصائص نظام الإسلام التربوي في مراعاة الفروق التي ينادي بها علماء 
التربية الحديثة. 


كما أن من خصائص النظام التربوي في الإسلام: أن تربيته إيجابية تقوم على الأخلاق. وتعمل لسيادتها 
وتحارب المحسوبية ونفوذ أصحاب السلطات المتسلطینء كما تحارب الطمع والأثرة والأنانية. وتقف في 
وجه الفساد والرياء والرشوةء وتربي الأفراد على أساس من النزاهة والعفة والمودة والرحمةء والإهان الراسخ 
بأن هذا الكون لم يخلق صدفة ولا يسير 


(1) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها ء الطبعة الأولى» ص 254-251 . 
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اعتباطاء وأن وجود الإنسان فيه مرتبط بخطة الله الكونية التي يسير الإنسان داخلها وفق قواعد 
ونواميس محددة طبيعية» ومهمته التلاؤم معها ليصل إلى غاية وجوده في العمل وتحقيق سيادة كلمة 
الله وبناء مجتمع الإسلام مجتمع السلام والألفة والمودة والإخاء والرفاهية والطمأنينة. وتقوم وسائل 
الاتصال بتوضيح أن هذا النظام يخرج نفوسًا صادقة مؤمنة بالل متفائلةء لا مجال فيها للإلحاد والشك 
والتشاؤم» وأنها تنتج أمة محصنة ضد الأنظمة المستترة تحت الشعارات البراقة والتي تسببت في مآسي كثير 
من الم بھیا ولازالت رها وش مها من حياقيا وشمها وطلیا ويها يعاتب النظاء 
الاجتماعي الإسلامي والنظام السياسي الإسلامي والنظام التربوي والتعليمي الإسلامي» وهي أنظمة يجب أن 
تضبط أداء وسائل الاتصال في الدولة الإسلاميةء وهناك النظام الاقتصادي الإسلاميء وكلها أنظمة تمثل 
الشريعة الإسلامية التي يراد لها أن تكون واحدة من الأطر التي تضبط الأداء الاتصالي في الدولة الإسلامية؛ 
فالنظام الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وِفقًا للتصور الإسلامي عن الألوهية, 
والكون والحياة والإنسانء فليست العدالة الاجتماعية إلا فرعًا من ذلك الأصل الكبير الذي ترجع إليه كل 
تعاليم الإسلامء وتقوم العدالة على أسس نذكر منها: 


1- التحرر الوجداني المطلق: فلن تتحقق العدالة الاجتماعية كاملة» ولن يضمن لها التنفيذ والبقاء ما 
لم تستند إلى شعور نفسي باستحقاق الفرد وبحاجة الجماعة إليها وبعقيدة تؤدي إلى طاعة الله وإلى واقع 
إنساني أسمىء وتستند كذلك إلى واقع مادي يهين للفرد أن يتمسك بها ويتحمل تكاليفها ويدافع عنها. 

لقد بدأ الإسلام أولّا بتحرر الوجدان من شعور العبادة لغير الله وامتلاً بالشعور بأنه على اتصال 
كامل بالله مم يتأثر بشعور الخوف على الحياة أو الخوف على الرزق أو الخوف على المكانةء ذلك الشعور 
الذي قد يدعوه إلى قبول الذل وإلى التنازل عن كثير من كرامته وكثير من حقوقه. كذلك حرر الإسلام 


5 7 5 > لد رہ ے۔ 
وجدان معتنقيه من التأثر بعبودية القيم الاجتماعية قيم الحياة والحسب والنسب: إن ڪرم عند 
ہے >2 سقط 
أ أَنْتَلکم 4 [الخجرات:13]. 


فالقيمة الصحيحة في الإسلام هي التقوى والإهان والعمل الصالح, ومع هذا فإن 


(1) عباس محجوب» نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم» الطبعة الأولى (دمشق: دار ابن كثين 1987م) ص98-95. 
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الف لاف مخ ف اال امن فة الاد فال تال الما ل والملوة رح اح الا 
[الكيف:46] » فهما زينة ولكنهما لیس قيمة من قيمها التي ترفع وتخفض اميت لصحت رند 
کے ےر عد رک ال 
ریک وابا وَخَیراملا 4)2 [الكيف]. 

كما عمل الإسلام على تحرير الوجدان البشري من ذلك الاستجداء والسؤال لحاجته, فيشرع شرائع لمنع 
الحاجة ولإزالتها حين توجد. فيجعل للفرد حقه في الكفاية مفروضًا على الدولة وعلى القادرين في الأمة, 
فرضًا يعاقب عليه في الآخرة ويقاتل عليه في الدنياء ثم ينهى عن الاستجداء؛ فها هو النبي كي يقول: (لأن 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو منعه) (البخاري: 1968). ويقول 

ہے کو اه قله اه رض اعرف رج 

سبحانه وتعالى: < وف أموالهم حى اسابل لحرو 4 [الذاريات]. 


2- المساواة الإنسانية: 


وهي واحدة من أسس نظام الإسلام الاقتصاديء قال تعالى: طٌبتاتا ألناس اتقو ریک ای خلفکر من تفي 


ج 
سل سه n‏ و 


و و ر سس سر ہے مسر ےک ور ہے ہس 56 ےس ۸ ے۷ ے۔ 0ه 27 
وود ولق منہازوجھا وہٹ ہما رجالا كيرا وساء وأتقوا الله الى نساءلونيو- والأرّحام إن الله كان عَلِيَكُمْ رقيبًا 


4 [النساء]. 


فالناس كلهم من نفس واحدةء وزوجها منهاء ومنها نشأ الرجال والنساء فهم من أصل واحد. وهم إخوة في 
٤ 7‏ کس بے کے ہے سے سے و ہرم صظ 0010 
النسب, وهم متساوون في الأصل والنشاط: يها الاس اد لتک ین دکروادی وَجَعَلش ہن شعوبا وای 


عفان آ کر مک عند هه فك 4 [الخجْرات:13]. 


كما كفل الإسلام للمرأة مساواة تامة من حيث الجنس والحقوق الإنسانیة وم يقرر إلا في بعض اطلابسات 
ا متعلقة بالاستعداد والدربة والتبعة مما لا يؤثر على حقيقة الوضع الإنساني للجنسین, وقد قررت الشر_يعة 


sls 02 عو ای‎ a4 


الإسلامية كرامة الجنس البشري التي لا يجوز أن تستذلء قال تعالى: #وَأن لذبن لا یؤمٹون يا لاخر أعتدنا هم 
عدا ألما 4)2 [الإسراء]. 


3- التكافل الاجتماعي: 

إن الإسلام هنح الحرية الفردية في أجمل صورها والمساواة الإنسانية في أدق معانيهاء ولكنه لا يتركها 
فوضىء فللمجتمع حسابه. وللإنسانية اعتبارهاء وللأهداف العليا للدین قيمتهاء لذلك يقرر مبدأ التبعية 
الفردية في مقابل الحرية الفردية» ويقرر إلى جانب التبعية الجماعية التي تشمل الفرد والجماعة بتکالیفھاء 
وهذا يدعى التكافل الاجتماعي في النظام 
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الاقتصادي الإسلامي. 


والنظام الاقتصادي الإسلامي الذي ينبغي أن يضبط أداء وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية إلى جانب 
هدفه الرئيسي في العدالة الاجتماعيةء له خصائص تميزه عن الاقتصاد الوضعيء وفيما يلي أبرز خصائص 
نظام الاقتصاد الإسلامي: 

أولًا: نظام الاقتصاد الإسلامي جزء من نظام الإسلام الشامل: 

إذا كان الاقتصاد الوضعي بسبب ظروف نشأته قد انفصل تمامًا عن الدين؛ فإِنْ أهم ما هيز الاقتصاد 
الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشریعةء وبناء على ذلك فإنه لا ينبغي لنا أن ندرس نظام 
الاقتصاد في الإسلام مستقلا عن العقيدة والشريعة؛ لأن النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من الشریعة وهو 
كذلك مرتبط بالعقيدة ارتباطًا أساسيًّه وارتباطه بالعقيدة يبدو على سبيل المثال في نظر الإسلام إلى الكون 
باعتباره مسخرًا للإنسان ولخدمته» ويبدو كذلك في قضية الحلال والحرام التي تشغل المسلم عند إقدامه 
على أي معاملة من المعاملات, كما يبدو في عنصر الرقابة الذي يحسه المسلم من عاط الغيب. 

إن ارتباط نظام الاقتصاد في الإسلام بعقيدة الإسلام وبشريعته هو الذي يجعل النشاط الاقتصادي في 
الإسلام -على خلاف النشاط الاقتصادي في النظم الوضعية- له طابع تعبدي وهدف ساميء والرقابة عليه 
تكون رقابة ذاتية. ويوضح لنا أن النشاط الاقتصادي في الإسلام له طابع تعبدي أدلة كثيرة؛ إذ إن كل عمل 
يقوم به المسلم يتحول إلى عبادة يثاب عليها ال مسلم إذا قصد بعمله هذا وجه الله عز وجل, وابتغى 
مرضاته وانصرفت نيته إلى ذلك. 

ونظام الاقتصاد في الإسلام له هدف سام فإذا كان يسعى إلى النفع المادي فهو لا يسعى إليه وحده 
ولا يستهدفه كفاية في حد ذاته. وإنما يعتبره وسيلة لغاية اک وهدقًا أكبر وأسمى» هو إعمار الأرض 
وتهيئتها للعيش الإنساني امتثالًا لأمر اللهء قال تعال: تاتا ألنَا لوأ كا فى الْأرض کل عيبا 
ولا تَتَعْوَأْحْطُوتٍ الكَيِطي نه لک عدو مين )4 البقرة] ء وتحقیقًا لخلافته في أرضہ إِهانًا بأن 
الإنسان سوف يقف بين يدي خالقه ليسأل عن هذه الخلافة وعما قدم لهاء والرقابة في النظام الإسلامي 
رقابة ذاتية؛ فإنه يوجد جوار ربه وجوار الرقابة الشرعية التي تمارسها السلطة العامة رقابة أشد وأكثر 
فاعلية هي رقابة الضمير القائمة على الإيمان بالله والحساب في اليوم الآخرء هذا الضمير نتاج التربية 
الإسلامية والمنهاج الإسلاميء ورقابة الله هي أكبر ضمان لسلامة السلوك الاجتماعي وعدم انحراف 


(1) د. أحمد نوفل, في الثقافة الإسلاميةء الطبعة الأولى (عمان: دار عمارء 1984م ) ص136-134. 
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النشاط الاقتصادي. 

ثانيًا: نظام الاقتصاد في الإسلام يحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: 

الإسلام يعترف بكل من مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة, طالما لم يكن ثمة تعارض بينهماء أو كان 
التوفيق بينهما ممكنًا؛ إذ إن الإسلام في مجال الملكية يعترف با ملكية. ويعترف كذلك في الوقت نفسه 
بالملكية الجماعیةء فلا تلغى أي منهما في سبيل الأخرى. 


وف مجال الحریقہ فإنه يعترف للفرد بحريته» ولكنه لا يغالي في ذلك إلى حد إطلاقها بغير قيود مما يضر 
الجماعة, والنظام الاقتصادي في الإسلام قدَّم دعوة الإسلام. وقد بدأت قواعده ترسخ مع بدء نزول القرآن 
في مكة المكرمة. قبل أن يعرف العام شيئًا اسمه علم الاقتصادء هذا العلم الذي لم يظهر في الغرب بنظرياته 
إلا معد قرو من الماد" 


ےو و مه کو چ اک 0[ سے ان جس 
ففي مكة نزلت سورة المطففين ومطلعها: : ونل لِلْمطفْفِينَ )1 ان ا ا الو عَلَ الئاس د حوقون 
9 ود کالوهم أو دهم نيرود )ليطن اوليك بر ہت 


الاس ل رامين (ر4)2 المطقفين] ء ومن قبل هذه السورة نزلت سورة الروم» وجاء فيها قوله تعالى: 


5 
ra‏ مع ef E‏ .2 وق سير سال او ا ls‏ 
عم وَمَآءَاَسممِّن جال ربوا ف آموال الاس فلا يريو عند الله وماءائیش من ركوو تریڈورت وج الہ 


کر۔ 
ہہ ہے وو وء ہے 
فاؤلتيك همأ لمَصَهمونَ 4 [الروم]. 

فالربا يضعف الأموال ولا يزيدها إلا زيادة غير حقيقية. والزكاة تزيد المال زيادة ظاهرة وحقيقية, 
وها هار رجول الله ك وان السرم لای تاب الحديه حف كل كوو ف عا امس 
الاجتماعية والاقتصادية والتربورة( . 

وتستطيع وسائل الافصال في الدولة الإسلامية من خلال فهم أهداف نظام الاقتصاة ف الإملام وفهم 
غصائضه أن ع برام عن طريق كل الوسائل سبط به الأقدداقف. مالك اا وإ الضیطت 
وسال الاتصال في الدولة الإسلامية في آداٹھا وفقًا لهذه النظم الاجتماعية والسياسية والتربوية التعليمية 
والاقتصادية يكون قد تم ضبطها بالأطر الشرعية, إذ إن الشريعة الإسلامية هي مجموعة هذه النظم. 


xX ٭×۴‎ xX 


في هذا المبحث إشارات مهمة في مجال النظم الإسلامية مكن أن تستهدي بها وسائل 


(1) أحمد العسالء النظام الاقتصادي في الإسلامء الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة وهبةء 1992م ) ص8 1-1 3. 
(2) عبد السميع المصريء معركة الاقتصاد الإسلامي» الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة وهبة. 1992م ) ص 10-9. 
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الاتصال في أدائهاء بأنواعها ا مختلفة المقروءة والمسموعة واطرثیة وإذا تم ضبط هذه الوسائل لتؤدي 
دورها وفقًا لأطر الشريعة فإنها ستختلف اختلافًا واضحًا عن وسائل الاتصال في غير الدولة الإسلامیة وتصير 
متميزة بسبب الضبط بهذه الأطر الشرعیةء بالإضافة إلى الأطر العقدية التي تم مناقشتها ف البح الأول 
من هذا الفصل, والأطر الأخلاقية التي سيتم مناقشتها في المبحث الثالث. وبهذا تكون الأطر التي تضبط 
وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية ثلاثة. 


المبحث الثالث 
ضوابط أخلاقية 


تعد الأخلاق هي الناتج والمردود الحقيقي للعقيدة والشريعة» وهي التي تميز السلوك الإنسانيء ومن 
هنا تبرز أهميتها في ضبط مسار وسائل الاتصالء لذا يتناول هذا المبحث أهمية الأخلاق وكيفية استخدامها 
كمعيار لضبط حركة وسائل الاتصال ف الدولةء وما يعود على المجتمع من مصلحة من خلال ذلك. 

ففي هذا المبحث يتم توضيح: ما هي الأخلاق في ضوء الإسلام؟ وما هي النصوص التي وردت فيها؟ 
وأهمية الأخلاق في توجيه المجتمع وصياغته وضبطه. 

الخلق في اللغة العربية: هو السجية والطبع. 

يقول الإمام الغزالي: إن الخلق هو عبارة عن هيئة في النفس راسخةء عنها تصدر الأفعال في سهولة 
ويسر ومن غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا 
وشرعًا سميت تلك الهيئة خلقًا حستًاء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي 
المصدر خلقًا سيئًا. ويقول ابن الأثير: الخلق صورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ومعانيهاء ولها 
أوصاف حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصور الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف 
الصور الظاهرة. وهناك اختلاف بين الخلق والتخلق؛ فالأخلاق سجايا وطبائع» ولكن التخلق تكلف من 
الإنسان يحاول أن يظهر من أخلاقه خلاف ما يبطنء ومن السلف من يعد الدين هو الأخلاق الكريمة ويعد 


.08212 5 95 5 07 0 کے وو یھ 
الأخلاق الكريمة هي الدینء ومن ثم يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 2 وإنك لعلىخلق عظِیمِ 


)4 القلم] : إن المعنى: لعلى دين عظیم, لا دين أحب إل ولا أرضى عندي منهء وهو دين الإسلام. 


ويقول ابن القيم: الدين كله خلق, فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد أقبل 
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رجل على رسول الله عك فصار بين يديه. فقال: يا رسول اللے ما الدين؟ فأجاب رسول الله 
عِكيُ: الخلق. فأتاه الرجل من قبل مينهء فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فأجابه الرسول عك ثانية: حسن 
الخلق. ثم أتاه الرجل من قبل شماله» وسأله: يا رسول الله. ما الدين؟ فأجابه الرسول مرة ثالثة: حسن 
الخلق. ثم جاءه الرجل من ورائه» وسأله: يا رسول الله ما الدين؟ فالتفت إليه رسول الله كي وقال 
)1( 


له: أما تفقه؟ هو ألا تغضب 

وهذا يتفق وما يراه علماء الأخلاق من أن الأخلاق ترجع إلى قيم ثلاثة» هي: الجمال والخير والحق. 
وإن الدين هو القؤام غلى هذه القيم والداعي إلبها والحارس نياك 

والأخلاق التي ينبغي أن تضبط الأداء في وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية هي عبارة عن المبادئ 
والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان» وتحديد علاقته بغيره على 
نحو يحقق الغاية من وجوده في العام على أكمل وجه. والأخلاق نظام من العمل من أجل الحياة الخيرة 
وطريقة التعامل الإنساني مع الغير یا كان هذا الغير ما دام كائنًا حي من حيث ما ينبغي أن يكون عليه 
هذا السلوك كسلوك إنساني خير تجاه الآخرين» وذلك بناء على مكانته في الكون ومسئولياته فيه التي 
يجب أن ينهض بھاء وبناء على ما وضع له خالقه من أهداف في هذه الا 

كما تعني الأخلاق: القوى والسجايا النفسية الراسخة التي تصدر عنها أنماط السلوك الإنساني الخارجي 
من خلال إرادة حرة» وهي تمثل الصورة الباطنة للإنسانء كما أن الخلق هثل الصورة الظاهرة وكلاهما 
يكون حستًا أو قبيحًاء والأصل في الخلق أن يكون اختياريًا يكتسب بالتخلق والجھد والمثابرة على التزام 
التسامي» وذلك هدح به الإنسان أو يذم ويثاب عليه أو يعاقب» بخلاف الخلق فهو فطرة مقسومة محددة 
لا دخل فيها ولا اختیار ولا يتعلق بها لذاتها مدح ولا ذم ولا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. 

على أننا ننبه على أن الله تعالى قد فطر الإنسان من حيث هو على الخیں وركز في فطرته أصول 
الأخلاق والفضائل السامیق وركب فيه حب موافقتهاء وبغض إليه مخالفتهاء إلا من انتكست فطرته تحت 
وطأة البيئة وضلال التربية وإغواء الشیطان, والاختيار الخلقي حينئذ يكون في اتجاه الإنسان مع أصول 
فطرته ومقاومة عوامل التجني والتضليل ال مذكورةء وإلى 


(1) نقلا عن أحمد الشرباصيء موسوعة أخلاق القرآنء (بيروت: دار الرائد العربيء 1987) مجلد 1ء ص ي. 

)0( امرجع السابقء ص ي. 

(3) عباس محجوب» أصول الفکر التربوي في الإسلام, الطبعة الأولى (دمشق: دار ابن كثين 1987م) ص 45. 
2132.2 


ذلك يشير قوله تعالى: وَتَفين وَمَاسوٹھا © اھا رما قوھ ۵ قد ام من رگھا ن 


2 


وَقَدَحَابَ من دسا )4 [الشمس]. 


والإلهام: إلقاء الشيء في النفس. واممعنى: أَفْهُم النفسّ الأمرينء وعرّفها حالهما وما يؤدي إليه كل 
منهماء ومكنها من اختیار أيهما شاءت» فيفوز من تطهر من الدنايا ويخيب من طمس فطرته. ومعنى 
دساها: أخفاها بالفجور والمعاصي. والآيات الكريمة تجمع بين ما قلنا من الإلهام للإنسان بمقتضی۔ فطرته 
والجهد الاختياري له في التزكية أو التدسية. وواضح أن الله تعالى يدعو إلى طريق الخير الذي وصفه 
بالتقوى وفلاح صاحبه» ويكرّه الطريق الآخر ما وصفه بالفجور وخيبة صاحبه» ولو شاء منعه قهرًا ولكن 
حكمته اقتضت الاختيار. 

ولأن أمر الترقي بالأخلاق أمر مهم كان لابد لوسائل الاتصال أن تعمل في الإطار الذي يؤدي إلى إشاعة 
الأخلاق الفاضلة في الخصائص الكبرى التي تميز الإنسان وتجعل له معنى أكبر من حدوده الحیوانیةء وقد 
كانت صياغة الأخلاق في المنهاج الإلهي صياغة وفق الاعتقاد وبناء على أساس الحقيقة الكبرى للكون 
والحياة وغاية الجنس الإنساني ومآله ومهمة وجودہ من حيث هو خليفة الله في الأرضء يقيم فيها 
شريعة الله ومنهاجه. وبين القرآن الكريم مهمة الأخلاق الخطيرة مع الإنسان منذ النشأة الأول؛ حيث 


ےط ص کر سی کے ےہ ے سی ال سے اھ .وش بن عبر 


ذكر توبة آدم والانكسار بين يدي مولاه. فقال هو وزوجته: عریتا طامنا اسنا ون ار تفر لا وَرَمْعَمتا 


و 1 
2 کا وی 


ن مِنَالْحَسِرنَ ن 4 الأعراف] » فكان لهما في ذلك النجاة والقبول17) 

والمطلوب من وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن تعمل جادةء وأن تركز على تربية ا مجتمع على 
الأخلاق الإسلامية. وهذا هو منهج القرآن والوحي. 

لقد ركز الوحي نصف مدة نزوله على تربیة الأمة الإسلامية على العقيدة والأخلاقء وشاد نظام الدولة 
على هذا الأساس المتين.. وتربت الأمة ا مسلمة الأولى على العقيدة والأخلاق» وم تكن الصلاة عرفت بعد 
كفريضة. ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد. 

واستطاعت هذه الأمة بعد ذلك أن تهزم أعظم إمبراطوريتين على وجه الأرضء وأن تقيم على أنقاض 


حضارتهما أكبر حضارة عرفها التاريخ. جاء في القرآن قول الله لرسوله: : وَإِنَكَ أحَلَحَقعَظِيرٍ )4 


رگ ہے ری 


راشا مح فوته تحال للنؤمنإن: + لقت کان لک ى رول آل اسو سا 


(1) عبدالستار فتح الله سعيد ا منهاج القرآني في التشريع» الطبعة الأولى» (دار الطباعة والنشر الإسلاميةء 1992) ص49-48. 
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منکن رجا الله واليو ما لجرو الله كيرا 4 [الأحزاب]. وجاء في الحديث: (انما بعثت لأقم 
مكارم الأخلاق) (السنن الكبرى للبيهقي:1 2057). 

وجاء في الحديث كذلك: (من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق, وإن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة) (الترمذي:2003). 

لقد كانت أخلاق رسول الله عك هي الترجمة العملية للقرآن» حتى أن السيدة عائشة فعا قالت: 
(كان خلقه القرآن) (مسند أحمد: 25855)ء وكان رسول الله عك وأصحابه ملا قرآنية تتحركء فتحوا 
القلوب ما لم تفتحه السيوف» ودخلت قارتان الإسلام بأخلاق المسلمين الذين كانوا ينتقلون خلالهما 
للتجارة دون أن تراق الدماء. وواضح من ذلك أن الذين كانوا يقومون بالاتصال بهذه الشعوب كانوا 
منضبطين بالأخلاق الإسلامية» وهو منهج يجب أن تستفيد منه وسائل الاتصال ق الدولة الإسلامية 
ا معاصرة» حتى تكسب أنصارًا للإسلام» وتربي أفراد ا مجتمع على الأخلاق الإسلامية من خلال ما يراه الإنسان 
ويشاهده ويقرأه. 

نجد وسائل الاتصال بمختلف أنواعها تشملها الأخلاق الإسلامية؛ إذ إن الأخلاق في الإسلام لم تدع جانبًا 
من جوانب الحياة الإنسانية -روحية أو جسمية: دينية أو دنیویة عقلية أو عاطفيةء فردية أو جماعية- إلا 
رسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع. فما فرقه الناس في مجال الأخلاق باسم الدين وباسم الفلسفة 
وباسم العرف أو المجتمع قد ضمه القانون الأخلاقي في الإسلام في تناسق وتكامل وزاد عليه كما يلي: 

1 - أن من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد في كافة نواحيه: 


7 2 5 5 مين .لے ہے انر يل 8 پر رات ررظه ام 5 05 
أ- جسمًا له ضروراته وحاجاته» بمثل قوله تعالى: ٣ب‏ ءَادَمَ حُذُوأ یتک عند کل مسجد وَکووا 


,4< رو میک بر« 5 4 


وأشريوأولا شرفو لن لاب الْصَرِؤِينَ ا الأعرافاء وقول رسول الله عِككلهِ: (إن لبدنك عليك حقًٌا) 
)2( 
7 5 1 رق و 6 سان ے رت عبر ےم عي 
ب- وعقلًا له مواهبه وآفاقه: يقول الحق سبحانه: ۾ قل أنظروا ماذا في السَّمْوَتِ والارْضٍ 4 
> ا ٗ1 َو و5 


۶ کپ ھ مھ ے‫ ہر رع کی سک ہوم وس تھے پر شف اک ر رر ق 
ایوس:1101 ۾ قل إِنَّمَآ ایعظکم پوچ دة أن تقوموأ یل مث وفرادیٰ ٹم سڪرو ما 


۳ 0 ہے > ول إن -. وص لول طب ے ےہر 7 5 
بصاحبکر من جِنَّةِ إن إلا نذير بین دی عذاب سَّدِيدٍ ا2ا 4 اسا . 


(1) على جريشة: المشروعية الإسلامية العليا (المنصورة: دار الوفاء بدون تاريخ) ص 61. 
(2) علي بن أبي بكر الهيثمي» مجمع الزوائد. الجزء السابع (القاهرة: دار الكتاب العري» 1407ه) ص 239. 
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2- ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالأسرة: 


کی سے .رک 
باه ضے و و عرق عرو ار ت ايج ر بج وب ا کد مس 


2 . 0و ہے ڈو ھے Srl‏ خلسم د'و٠وروے‏ ہے 
لِتَذّهبوا ببَعَضٍ ما ےانیتموھن ن إلا أن يتين يقوشو من و شِرَوهَنٌ بالمعروفِ إن هتموهن فعسۍ 


أن ککرھوا سينا وع لَه فيو خا خي ا(4 (النساء]. 


د آے ت نه 


عن ہے سے ماده ر ر ےم عط ے ےر و 
ب- وكالعلاقة بين الأبوين والأولاد: َووصَیتًا إن بودي إ E E‏ ما ےنت ان 


کس AF‏ ہر ا سو مو یرف 1 کے صےے 


وفصله, رتو هبر سی ارام اشنم ويل ارسیت سن فان رت اوزغ أن ہت 


ا 7 2) ور ا سے عا ت ہم ہر 


ول وَالدی ون أعمل صلحا ترضلھ وَاَصْلِحٌ کی فى ذریق عه ميد [الأحقاف] 


سن حا 2-2 


7 2ت ئ۰ 


1 ر معوو 7 رع رين اط 


ج- والعلاقة بين الأقارب والأرحام: لن الل یت واي ذى الشرف وبنھیٰ عَنِ 
لْفَحْمَّة والشُکر والبتي' یکم فلكم کے 415 [الفحل 4 و وماق قا القن عق 
وَالْمِسَكينَ ون اسيل ولا بد ربق ©4 [الإسراءا. 

3- ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع: 


م کہم ےر ر ای کس دو ےہ مغ ھھ AZÎ‏ 


أ- في آدابه ومجاملاته: ۶إ يكأمها لذن ءامنوأ ادحاو حون تستانسوا وتسلموا علج 
أملها سے رھ لک خر لک لمل 2 و سے وک 14 [النور]. 


رو سو م سے ےه ہے صو دور ہے ۂہے > 
ب- وف اقتصادہ ومعاملاته: اویل لِلمُطهْفِينَ )الد دا آکالوا عل الاس دسعوفون )ودا كاوه أو 


وَرَنوشم 2 2 05و [المطفّفين]» ون كسم على سکر وا مہ ہس 
بعصا یودای او يح امھ اکن الہ ریہ و1 تکُفٹوا) 2 سے کے ل م ا 

00 [البقرة] . 
في سياسته وحکمه: ںاہ یامرگ أن ٹودوا المت که اهلها ولا حکمٹم ہیں التایں أن كوا 


مد 


چ“ و 
پالمدل إن الله ًا لكر بد إا هکان عابي 4)۵ [النساء]. 


4- ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بغير العقلاء؛ من الحيوان والطيرء كما في الحديث: (اتقوا الله في هذه 
البھائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة) (أبو داود:2550) وف الحديث: (في كل كبد رطبة أجر) 
(2234). 
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5- من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالكون من حيث إنه مجال التأمل والاعتبار والنظر والتفكر 
والاستدلالء ما فيه من إبداع وإتقان على وجود مبدعه وقدرته على علمه وحكمته. كما قال تعالى: 


ل لک فی خَل آل شعموت وَاَلْدْرَضِ وَحَيِلو ٠‏ الیل والہار لکت ڈول أل لبلب ر آ1 کروی 

AE‏ گی وتتسكزرة CR‏ الا رک 0ا کے کا گا 

ا ت 1 سو و وس ہت 
کم اف الوت وما فى الا واسیع مک عه 


کے EE‏ ا ۶ھ" کا4 القمان) » 


2 ے2 


محر 


وا منعم بها. كما قال تعالى: لرا أن اله 


ع 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 
ork‏ 
١‏ 1 


نَا ارت اموا ڪڪ لوا من طت ما رزقتاة واش وا ےھ إن کر یاه دوت ااه 
[البقرة]. 


6- وقبل ذلك كله وفوق ذلك كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذي منه كل النعم وله كل الحمد: 


اکنل رت اتس کیت )ات لسر یا مك بور ألمب ا ابا د وبا 


ضط الْمَستَیّم ))4 [الفاتحة]. 


فهو وحده ا مستحق بأن يحمد الحمد كله وأن ترجی رحمته الواسعة وأن يخشى عقابه العادل يوم 
الجزاءء وهو وحده الذي يستحق أن يعبد ویستعان, وأن تطلب منه الهداية إلى الصراط الملستقیم, وبهذا 
يتجلى شمول الأخلاق الإسلامية من حيث موضوعها ومحتواهاء ولكن الشمول في الأخلاق الإسلامية يبدو 
كذلك إذا نظرنا إلى فلسفتها ومصدر الإلزام بهاء لقد شاء الله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالدة؛ 
فهو هداية الله للناس كافة -كل الأمم وکل الطبقات» وكل الأفرادء وكل الأجيال- والناس تختلف 
مواهبهم وطاقاتهم الروحية والعقلية والوجدانیة وتتفاوت مطامحهم وآمالهم ودرجات اهتمامهم 
وطاقاتهم الروحية والعقلية والوجدانیة ولهذا جمعت الفكرة الأخلاقية وتفسيرها لمصدر الإلزام الخلقيء 
فلم يكن كل ما قالته هذه المذاهب والنظريات باطلًا كما لم يكن كله حقّاء وإنما كان عيب كل نظرية 
أنها نظرت من زاوية وأغفلت أخرىء وهو أمر لازم لتفكير البشر الذي يستحيل عليه أن ينظر في قضية 
نظرًا يستوعب کل الأزمنة والأمكنةء فلا غرو إذا كانت نظرة الإسلام جامعة محيطة مستوعبة لأنها ليست 
نظرة بشر بل وحي من أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عدداء لهذا أودع الله في هذا الدين ما 
يشبع كل نهمة معتدل وما يقنع كل ذي وجه ويلائم کل تطور, فمن كان مثاليًًا ينزع إلى الخير لذات الخير 
وجد في أخلاقية الإسلام ما يرضي 


×ط 


کُستمیث ا(۵ اَمَدِناالّہ 
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مثالیت ومن كان يؤمن مقیاس السعادة وجد في الفكرة الإسلامية ما يحقق سعادته وسعادة ا مجموع 
معه» ومن كان يؤمن بمقیاس المنفعة فردية كانت أو جماعية وجد في الإسلام ما يرضي منفعته» ومن كان 
يؤمن بالترقي إلى الكمال وجد فيه ما يحقق طلبه. ومن كان همه التكيف مع المجتمع وجد فيه ما يلائم 
اجتماعياته» حتى الذي يؤمن بأهمية اللذة الحسية يستطيع أن يجدها في ما أعد الله للمؤمنين في الجنة 


کر ےہ عدار کے مو اين 


من نعيم مادي وحسي: ٭إ نطاف علیہم بصحافِ من دھپ وا کواب وف ما دشتھيو الانقس ود 


ر ہج 
صح >< عه ره ف 2 - 
الاعیت وَاآنٹر فیا حدیڈورے 4 [الرُخوْف]. 

هذا الشمول في الأخلاق الذي يتمتع به الإسلام يجب على وسائل الاتصال أن تبرزه وعلى القائمين على 
هذه الوسائل معرفة هذا الشمول في محاوره المختلفة حتى يستطيعوا أن يحموا المجتمع من الأخلاق 
السيئة التي تقعد با مجتمع ولا يستطيع أن يؤدي مهامه وفق المبادئ الإسلامية. 

وإذا التزمت وسائل الاتصال في عرضها هذا الشمول على في مجال الأخلاق سوف تحقق الانضباط 

(1) ۰ 

ا مرجو على ضوء الإسلام ۔ 

والإسلام كما جاءت الأخلاق فيه شاملة كانت واقعية؛ إذ إن الإسلام جاء بالأخلاق الواقعية التي راعت 
الطاقة المتوسطة المقدورة لجماهير الناس فاعترفت بالضعف البشري والدوافع البشرية والحاجات البشر_ية 
والنفسية. 

أ - لم يوجب الإسلام على من يريد الدخول فيه أن يتخلى عن ثروته وأمور معيشته كما يحكي الإنجيل 
عن ا مسیح أنه قال ممن أراد اتباعه: دع مالك واتبعني. فلم قال القرآن ما قال الإنجيل بل راعى الإسلام 
حاجة الفرد وا مجتمع إلى المالء واعتبره قوامًا للحياة وأمر بتنميته والمحافظة عليه» وامتن القرآن بنعمة 


الغني وا مال في غير موضع, قال الله تعالى: ۶ ووجدك عابلا فَاعغی )4 [الشحى). 
وقال رسول الله عَكُ: (ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر) (الترمذي:94). 
وقال لعمر بن العاص: (نعم ا مال الصالح للمرء الصالح) (مسند أحمد:17798). 


ب- م يجيء في القرآن ولا السنة ما جاء في الإنجيل من قول المسيح أحبوا أعداءكم. . . باركوا لأعنيكم 


...من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأیسر... ومن سرق 


(1) يوسف القرضاويء الخصائص العامة للإسلامء مرجع سابقء ص 121-117. 
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قميصك فأعطه إزارك. 
قد يجوز هذا في مرحلة محدودة ولعلاج ظرف خاص» ولكنه لا يصلح توجيهًا عامًًا خالدًا لكل زمان 
ولكل الناس في کل عص وفي كل بيئة وفي كل حال؛ فإن مطالبة الإنسان العادي بمحبة عدوه ومباركة 


7 
215 


لاعت قد يكون قوق نا يتعملهة لذا أك الول طا بالعدل مع عدوہ ۶ يتأي الک اما 


ےم کہ و ہے سے مم 


نک ف ا و ی ن کور 2 E‏ ادلو هو 
اقرب للتقوی وَأَمَّقُوأ إت الله خی يما تشملوت )4 الائدة.8] . 

ولقد تجلت واقعية الإسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها بلا حيف ولا عدوان, فأقر بذلك مرتبة 
العدل ودرء العدوانء ولكنه حث على العفو والصبر والمغفرة للمسيء على أن يكون ذلك مكرمة يرغب 
فيها لا فريضة يلزم بها وهذا واضح في مشل قوله تعال: < وروا سیک سه مها هَمَنْ عَاوََسَلم 


کے و 


مجه عل ا ۶-0 َه کا یں القيلمین 2(7 4 [الشورى]. 


ےر ےم ود بے روه غ ا ے << ور یوو 
وقال تعالى: رون عاتم فعاقوا بمثل ما عوقتم بو“ وَين صبرتم لهو خير 


صرت )4 االنحد). 


ج- ومن واقعية الأخلاق الإسلامية أنها أقرت التفاوت الفطري والعلمي بين الناسء فليس كل الناس في 
درجة واحدة؛ من حيث قوة الإهان والالتزام ها أمر الله به من أوامر والانتهاء عما نهى عنه من نواهي 
والتقيد بالمثل العلياء فهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان (وهي أعلاهن). 

وهناك سس لنفسه والمقتصد والسابقء كما أرشد إلى ذلك 2 كين وإلى هؤلاء يشير قوله تعالى 


کے کے سخ سم م وو کے 


7 وو رہ ہے 


مهم سايق بالْحَيرتِ بن أله ذل yy‏ 


فالآية الكرمة تجمل هؤلاء الأصناف الثلاثة على تفاوت مراتبهم من الأمة التي اصطفاها الله من 
عباده وأورثها الكتاب. 


د- ومما يكمل هذا المعنى: أن الأخلاق الإسلامية لم تفترض في أهل التقوى أن يكونوا 


(1) ال مرجع السابق» ص 165. 
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براء من كل عيب معصومين من كل ذنب كأنما هم ملائكة أولو أجنحةء بل قدرت أن الإنسان مكون 
من طين وروح» فإذا كانت الروح تعلو به تارة فإن الطين يهبط به طورًا. ومزية المتقين إنما هي في التوبة 


والرجوع إلى الله كما وصفهم الله تعالى بقوله: بابک ا إدَاتَمَلُوَا محمد أو ظلما ١‏ انف 


و رص رم مر ے 


رص وهر ا سمے 44 و ہےے۔ ا کہ 0 کو ھ47 7 
دکروا الله فاستخترواً لذويهم ومن يعفرا ر ال وک إلا ٦‏ ولم بوا عل ما فعلوا و 


يكلمُورت ا4/۳۵ [آل عمران]. 

ومن واقعیة الأخلاق الإسلامية أنها راعت الظروف الاستثنائية کالحرب؛ فأباحت من أجلها ما يباح في 
ظروف السلم؛ كهدم المباني وتحريق الأشجار ونحوه. ومثل الكذب لتضلیل العدو عن حقيقة الجيش 
الإسلامن وعدده واه وعظطه لزق الحرت کرجا ي ایت عة 

وها أن الأخلاق في الإسلام أخلاق واقعیة قابلة للتطبيق كان لابد لوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية 
الالتزام بالمنهج الأخلاقي الإسلاميء والأخلاق كما تقدم شاملة لكل نواحي الحياة. مما يجعل لوسائل 
الاتصال مادة متنوعة تعالج من خلال هذه المادة كل البرامج من منظور أخلاقي إسلامي. 

وم تقتصر الأخلاق الإسلامية التي تدعو لها الدولة الإسلامية من خلال وسائل الاتصال على الحياة 
الإنسانية الظاهرة والباطنة والفردية والجماعیة الداخلية والخارجية والمحلية والعامميةء بل أضافت لها 
بعدًا جديدًا وخطيرًا تمثل في إقامة دولة عالمیة على أساس أخلاقي متينء فكان شيئًا فريدًا في نوعه أن 
يستوي الحاكم وا محکوم, وأن يقتص الحاكم من نفسه لأدنى رعاياه وأن يعفٌ عن أموال الدولة حتى 
يصل درجة الجوع والاستدانة» وأن يحرم الغدر ولو بالأعداء وتحترم المعاهدات معهم حتى ينبذ إليهم 
على سواء» وغير ذلك كثير مما م يكن للدولة به عهد ولا اعتبان وربما كان لديهم مبادئ نظرية في هذا 
لكنها لم ترق إلى مواقع التنفیذہ فضلًا عن أن يصبح واقكًا عمليًا لحياة الناس الواسعة ا متقلبةء ومن هنا 
ندرك معنى قوله عَككُ: (إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق) (السنن الكبرى للبيهقي: 20571). 

ذلك لأن الأخلاق من قبله لم تظفر بهذا التأسيس النظري والتطبيق العملي مع مدها إلى آفاق شاسعة 
من الحياة وأرجاء واسعة من الأرضء حتى أصبح للأخلاق ثقلها العظيم في الناس بعد أن كانت تتوارى, 
وغدت للدولة أخلاق ردت للإنسان معنی إنسانيته فيه بعد أن 


(1) يوسف القرضاويء الخصائص العامة للإسلامء مرجع سابق» ص 165 - 168. 
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جردته الجاهليات وأضاليلها من خير معانيه وجماع الأخلاق الإسلامية يعود إلى أمرين» هما: (الخير 
والحق). وينبغي لوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية الاهتمام بها. وم يترك الله تعالى شيئًا من خلال 
عق مقصال الي إا قرو وا ول لاس هوا رس فا 

ووسائل الاتصال في الدولة الإسلامية عندما يتم ضبطها بالأخلاق الإسلامية فهي تحقق أهداف علياء 
وهى الأهداف التى هدفت لها الرسالات السماوية نفسهاء إذ إن هدف الرسالات السماوية كلها هدف 
أغلاقي لأنها تستيدف إرشاد الإنسان إل طريق الخير وإبعاده عن الشر في الدنیا وسوء العاقبة في الأتضرة, 
وهذا هو موضوع الأخلاق. 

ولهذا قال رسول الله عَكليِ: (الدين حسن الخلق). 

وكانت عائشة -رضي الله عنها - تفهم هذا المعنى من الدين الإسلامي» ولهذا فهي عندما سئلت عن 
أخلاق النبي عك قالت: (كان خلقه القرآن). 
)2 


ويؤيد ذلك قول الرسول عَكلُ: (لأن أحسن الناس خلقًا أحسنهم ديئًا) 1 وقوله كذلك: (ما من شيء 


أثقل في الميزان من حسن الخلق) وروي أنه قال: (حسن الخلق خلق الله شفط٣‏ 
وعندما سٹل رسول الله عإكي: أي الإسلام أفضل قال: (من سلم المسلمون من لسانه ويده) 


ناسل عد 


(البخاري:10). وقال تعالى: ظ وتك OF‏ [القلم] أي: على دين فيه أخلاق عظيمة: ولأن 
الدين عبارة عن واجبات نحو المخلوقات الحية الأخرىء وإذا علمنا أن الله لم يصف أحدًا من أنبيائه 
بالخلق العظيم وإنما وصفهم بأوصاف مثل رشيد وصالح وحليم علمنا السر في أهمية الأخلاق. 

وللرسالة الإسلامية غايات» ومن هذه الغايات والتي تريد الرسالة الإسلامية تحقيقها الغاية الإنسانية 
السامیة وهي أن يكون للإنسان خلق كريم وسلوك نظيف يليق بكرامة الإنسان ويتفق مع ما خلق له من 
خلافة عن الله في الأرضء وهذه هي الغاية التي حاولها الفلاسفة والعلماء والمصلحون عبر قرون مضت 
وط يبلغوا منها شأوا وم يصلوا إلى تحقيق هذا 


(1) عبدالستار فتح الله سعیدہ المنهاج القرآني في التشریعء مرجع سابق» ص 408- 409. 

(2) محمد بن عيسى الترمذيء سنن الترمذيء الجزء 4»> ص 362. 

(3) أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء المعجم الأوسط الجزء الثامن (القاهرة: دار الحرمين» 15 14ه ص 184). 
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الأمل المنشودء وجعلها الإسلام غاية وحرص على تحقيق هذه الغاية الخلقية النبيلة لإيجاد عناصر 
قوية وأفرادًا صالحين كي يستطيعوا أن يسهموا بقلوبهم وعقولهم في ترقية الحياة وإعلائها ولیکونوا أها 
لجوار الله ورضوانه فيما وراء هذه الحياة. 

إن المثل الأعلى للأفراد هو الشرف والنزاهة والاستعلاء على الهوى وعرفان الحق والصواب والاستمساك 
بأهداب الفضیلةء والاندماج في جو روحي خالص بعيد عن نقائص المادة وشوائب الروح وا مٹل الأعلى 
للجماعة هو التعاون والإثار والنصيحة وإنكار الذات والمحبة والمودة والصدق والإخلاص والأمانة والتسامح 
وسلامة الصدر. 

فإذا سارت وسائل الاتصال وفق الأطر الأخلاقية التي جاء بها الإسلام فإنها بترسيخ الأخلاق الإسلامية 
تصل بالإنسان إلى الكمال المتمثل في: 

1- تفجير طاقات الإنسان كلها في طريقها الصحيح؛ العمليةء والعقلية والروحیة والنفسية والجسدية 
فلا تبقى طاقة معطلةء فيصبح العلم فريضة والتفکیر فريضة والصفاء الروحي فريضة. والأخلاق اكتسابها 
والتحقق بها فریضةء وتدريب الجسم فريضةء والزواج في الإسلام أفضل من التفرغ للعبادة كما نص عليه 
فقهاء الحنفية. 


2- أن كثيرا من أخلاق النفس الإنسانية تموت لعدم استعمالها وتنميتهاء أما في الإسلام فلا يبقى خلق 
للنفس إلا وقد نما من الحنان إلى الكرم إلى الحلم إلى الهداية إلى الرحمة إلى اللطف» وما من خلق للنفس 
إلا نما التنمية الصحيحة السليمة. 

3- أن كثيرَا من الظواهر المرّضية تنمو عند الکافرینء كالحسد والغل والحقد والكبر والتعالي. أما في 
الإسلام فإن هذه الظواهر تجتث اجتثانًا. 

4- أن بالأخلاق الإسلامية وحدها يحقق الإنسان حكمة وجوده ويعثر بها على ملحه الصحيح في 
الوجود» وهو سيد الكون عند الله. 

5- أن الأخلاق الإسلامية وحدها هي التي تجعل الإنسان يؤدي إلى كل ذي حق حقه -حيوانًا كان أو 
إنسانًا أو جمادًا أو نباتًا۔ فضلًا عن قيامه بحقوق رب العامين. 


وبهذا يكون ا مسلم وحده هو الإنسان في وضعه السليم الصحيح» وما عداه فلا نطلق عليه صفة 
الإنسان إلا تجاورًً. 


إن الله قد خلق رسوله مستجمعًا لكل الكمالات الإنسانية التي لا يبقى معها مزيدًا 
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ممستزيد. فإذا ما فرض الله على كل مسلم ومسلمة الاقتداء برسول الله كي فشيء عادي الآن أن 
کون الع التق مت مخ کان مالا عه هه" 

وتستطيع وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن تصل بالإنسان إلى الكمال في مجال الأخلاق» وأن تعلن 
أن رسول الله عي كمثل أعلى كملت أخلاقه. وأن تقود وسائل الاتصال أفراد المجتمع ف الدولة الإسلامية 
حتى تقنعهم بأن يجعلوا الرسول ع أسوتهم في مكارم الأخلاق» ذلك أن الرسول ك4 هو الذي استجمع 
كل الكمالات البشرية لاسيما في الأأخلاق, والأخلاق التي ينبغي أن تضبط وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية 
هي نظام من العمل من أجل الحياة الخيرة وطريقة التعامل الإنساني مع الغير أَيّا كان هذا الغير مادام 
كائنًا حي من حيث ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلوك إنساني من الخير تجاه الآخرینء وذلك بناء على 
مكانته في الكون ومسئولياته فيه والتي يجب أن ينهض بهاء وبناء على ما وضع له خالقه من أهداف في 
هذه الحياة. والسلوك الأخلاقي في الإسلام يمثل روح الإسلام وحقيقته ونظامه. 

وتتميز الأخلاق الإسلامية عما عرفته البشرية في الماضي والحاضر بخاصيتين: 

الأولى: أن الأخلاق الإسلامية وحي من الله سبحانه وتعاى, وا مسلم مطالب بتطبيقه والأخذ به ظاهرًا 
وباطنًا بحريته واختياره. 

الثانية: أن الأخلاق الإسلامية طابعها إنسان, لا تتقيد بحدود الزمان والمكان. وهي أخلاق صالحة 
للبشرية مادامت على الأرضء وأن طابعها الثبات وعدم التحول أو التبدلء لأنها أيضًا إلهية مستمرة فيها 
صلاح العباد رک 

فما أحوج وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية إلى أن تنضبط بالضوابط الأخلاقية الإسلامية» وهي تحمل 
هذه الميزات وتنفرد بها عن غيرها من المذاهبء فلابد لهذه الوسائل أن تدعو للخير كميزة. وهي أسمى 
قابا واف اللقاصه ولايد ایگ أن يحض الإشبان لن الخ يمارح لیک ۱ 

والإنسان يسمو بالدعوة إلى الخير ويتشبه با ملائکة ويتخلق بأخلاق الله البار بعباده الرحيم بخلقه. 
فالله يأمر بفعل الخيرات والمسابقة إليها يقول تعالى: ط ولك وِجَھَة هو مولًها د 
تَا يات ب کم الله جَِيصا يك الله عل كل فى ديك )4 [البقرةا . 


إن غايات الناس مختلفة وأهدافهم شتىء فمنهم من تتحكم فيه الشهوات النفسية كالحياة 


(1) سعيد حوىء الإسلام» الطبعة الثالثة (بیروت, دار الكتب العلميةء 1 199) ص 19 19-3 3. 
(2) عباس محجوب, أصول الفكر التربوي الإسلامي» مرجع سابق» ص 45. 
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والرئاسة والعلو في الأرض» وهو ما يسمى عندهم بالكرامة والشرف, أما الإسلام فإنه يجعل وجهة 
المسلم متجهة إلى فعل الخير وا مسابقة إليه داتمه وقد أكثر الله سبحانه وتعالى من الدعوة إلى الخير 


7۸ 


کا ےئ ہم وو ےپ ار 


وجعله أحد عناص الفلاح والفوز :تاها آل ءامنواً م .تنا واعبدوا رد 


رھد 


وأق لوا لكر عام شیو 40 الجا . 


سے سے سے ن کے سے 


وأخيرا أنه أوحى إلى أنبيائه ورسله فعل الخیرات فقال: ولمم نة هدوت مرن 


کے ہم تسم سی عم ص ب حدر ۶ کہ 1 
ووي الهم اليرت ولام صوق وَإَِاء الیَکوز وکوا نسا عيبن )4 الأنياءا. 


جح مساج سا 2 بر مم ہے 


ومدح ال مسارعین إليه والحريصين عليه فقال: فا ستجستا ووہنا 7 کسی a e‏ 


یں خن و ہے سو ے ۶ 24 


کھ > ےہ 7 ر زع ےا E‏ 
ل إت مه کاووا أ سترعوت ف الخ رات وتا و بی وکاوا لنا 
خشویت )4 ايء 
0 ہہ 2 رک ع عر 


1 کے و صث رم ہم 
وجعل الله جزاء الخير الجنة, فقال تعا ی: ٭إوما من موا لا من خبر جدوہ ند ا هو برا وأعظم 


رو 
اجا )4 [المرّمل:20]. 


وروی ابن ماجه عن سهل بن سعيد أن رسول الله َكب قال: (إن هذا الخير خزائنء ولتلك الخزائن 
مفاتيح» فطوب (الخير الكثير) لعبد جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشرء وويل لعبد جعله الله مفتاخًا 

للشر مغلاقًا للخير) (ابن ماجه:8 23). 
ووسائل الاتصال في الدولة الإسلامية مطلوب منها أن تقوم بالعمل الذي ذكره الحديث في حق الأفراد. 
وأن تكون هذه الوسائل مفتاحًا لهذا الخلق الكريم الخيرء و الله سبحانه وتعالى يوازن بين المثل العليا 
والاتصاف باممكارم» ويبين أن الفضائل أبقى وأعظم زخرًا وأجدر باهتمام الإنسان وخیر له في الدنيا والآخرة. 
مح لال مالو را رمح ع رای > ع 2 


يقول تعال: ۶المال والسئون زِبنة الحیوۃ ادا والْبِقِيت الضللحلت خبرعند ريك توابا وخبر 


عا 
7 مر ہے وور ر4 


أملا 4)2 [الكيف] ء ويقول: : ا ریم من َو فعا وو | لديا وما عند الله حر دا E‏ 
وَعَل ر علق یکو )4 [الشورى]. 


ومن الأخلاق التي تضبط وسائل الاتصال في الدولة الإسلامیة الحياء وأن لا تقدم وسائل الاتصال ما 
يتعارض مع المبادئ الإسلامي في الحیاء؛ لأنه من أقوى البواعث على الاتصال ا هو حسن واجتثاث ما هو 
قبیح, وإذا تخلق به المرء سارع إلى مکارم الأخلاق 
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وبعد عن رذائل الصفات وكان سلوكه نظيفًا مهذبًّا؛ فلا يكذب في القول» ولا تطاوعه نفسه في اقتراف 
الإثم ولا تطارده الميول الفاسدة ولا يستبد به الهوى أو تتقلب عليه نزوات الشيطان. والحياء بهذا الملعنی 
هو الذي عناه الرسول عب وهو يحض صحابته على الاستمساك به بقوله: (استح من الله استحياء رجل 
۱ ا 1 8 
ذي الهيبة من أهله) ( 1 والاستحياء من الله يبينه رسول الله كي بقوله: (استحيو من الله حق 
الحياء. قالوا: يا نبي الله إننا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلكء ولكن الاستحياء من الله حق 
الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعی, وتحفظ البطن وما حوىء» وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء) (الترمذي:2458). 

الحديث يشير إلى أن الحياء ليس هو الانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما يذم عليه ولكن 
يتمثل في أمور, هي: 


1 - حفظ الحواس السمع والبصر واللسان من أن تأ منكرًا أو تفعل ما تندم عليه. 


2ے حفظ البطن من الشراهة وكثرة تناول الطعام, وحفظها من أكل ما حرم الله وحفظ الفرج من 
الزنا والفواحش. 

3 - ترك ما حرم الله من زينة الدنيا. 

فهذا هو الحياء الکاملء والخلق الذي يريده الله للناسء وهو الأمر الذي يجب أن تسعى وسائل 
الاتصال في الدولة الإسلامية إلى إشاعته والانضباط به والإنسان إذا تحلى به يبلغ نهاية الكمالء وإذا تخلى 
عنه سارع إلى الشرء والحياء من خلق الإسلام؛ يقول رسول الله عَكُ: (إن لكل دين خلقًا وخلق الإسلام 
الحیاء) (الترمذي:8 245). 

إن تعاليم الإسلام في الحياء يجب أن تنضبط بها وسائل الاتصال كواحدة من الضوابط الأخلاقيةء ولا 
تعرض عنها لأن الإعراض عن هذا الخلق تنشأ عنه آثار سيئةء وا ملاحظ أن وسائل الاتصال في هذا العصر۔ 
أعرضت عن هذا الخلق وهذه التعاليم؛ لذا نجد تفشی۔ الاستهتار في المجتمع بالقيم الرفيعة والاستهانة 
بالتقاليد الحسنة والتحرر من الفضائل الموروثةء وانتشرت الرذائل وأخذت طريقها إلى إفساد القلوب 
والعقولء فمن مناظر التبرج وعرض مفاتن الجسد إلى أغاني رخيصة مبتذلة إلى كتب جنسية مثيرة إلى 
قصص عابثة إلى 


(1) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي, جامع العلوم والحکم, الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة» 1408ه). 
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صور فاضحة على شاشات التلفزيون إلى أفلام سينمائية خليعة تغري بالفسق والفجور وكثير من أمثال 
هذه النقائص التي تسلب الإنسان الحياء وتزين له الشر وتغمسه في الشهوات والآثام. في الدولة الإسلامية 
يقع على عاتق وسائل الاتصال وضع خطة محكمة لتطهير أفراد الدولة الإسلامية من هذه المفاسد 
وتخليصهم من دعاة الإباحية والتحلل. 

مما تقدم تتضح لنا أهمية الحياء في الإسلام» وكيف أنه من الأخلاق الأساسية لتقويم مسار المجتمع. 
وكذلك تقويم وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية. 

بجانب خلق الخير والحياء هنالك خلق مهم ينبغي أن تنضبط به وسائل الاتصال وهي تمارس دورها 
في التغيير الاجتماعي في الدولة الإسلامية؛ وهو خلق الأمانةء إذ لابد لوسائل الاتصال أن تشيع خلق الأمانة 
في اللجتمعء وأن ينضبط الأداء في وسائل الاتصال بهذا الخلق. والأمانة واحدة من المبادئ الإسلامية المهمة, 


اس می ی ا باصن یں لی مين ضے بو عرص توبث عير ا قر ع عرض خرصت 


قال تعالى: 2 إِنَ عر تا الا ماف 00 الال نے أن يتا وأشفقن منها وحملها 


رای لا 2 


لانن کان طلوما جوا © 


[الأحزاب] 

الأمانة خلق إيجابي لا ر يستحق أن يوصف به إلا من سنحت له فرصة الخيانة فأظهر المناعة وقوة 
الإرادة والعفة المبنية على السمو في النفس والروح» والأمانة في المجتمع لا تكون بقوة السلطان؛ وإنما هي 
أخلاق يرب عليها المجتمع: ولذلك وجب على وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن تقوم بتوجيه أفراد 
الدولة على الأمانة» وعرض مواقف وبرامج توضح أهمية الأمانة في المجتمع. وکیف أن المجتمع الذي تتوفر 
ق اقم اطاط یک يكيو دكا نعل“ 

إن الآيات الواردة في الأخلاق وشمولها كثيرة ومثبتة في السور المكية وا مدنیةء وقد احتوت قواعد 
وتلقينات وتوجيهات أخلاقية شخصية أمرًا ونهيًا وحذًا وتحذيراء لأن النظم السياسية والاقتصادية في الإسلام 
إنما تقوم على الأفراد. وتتأثر هذه النظم بالأفراد صلاحًا وفسادًا وقوة وضعفًاء والآيات لم تترك صغيرة ولا 
كبيرة من فاضل الأخلاق ورذيلها إلا وضحتها. 

تجد وسائل الاتصال العديد من الأخلاق التي يمكن أن تضبط بها الأداء في مجالات شتى؛ 


(1) السيد سابق, إسلامناء مرجع سابق» ص 160-156. 
(2) عبد الغني الدقر, لمحات من الكتاب والنبوة الحكمة» 1998م, ص 29. 
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كالأمر بالأخلاق الحميدة مثل: الصبرء والصدقء والب والأمانة» والتواضع, والإخلاص, واللینء والعفوء 
والتسامح» والإحسانء والعفةء والاعتدالء والبذلء وقول الحق» وفعلهء ونصرته» والبر بالفئات الضعيفة, 
وجعل الحسنى قاعدة التعاملء ودرء السيئةء والعدل والإنصاف المجردين من كل شائبة ونزوة وعاطفة, 
والتعاون على البر والتقوىء والدعوة إلى الخير والحق, والأمر با معروف والنهي عن المنكرء والتواصي بالصبرء 
والرحمةء والاستمتاع بالطيب الحلال في حدود الاعتدالء والطهارة في البدن والثياب» واحترام الغير» ودمه. 
وعرضه» وماله. 

والتنفير من الأخلاق الذمیمة مثل: الجزع والكذب» والنکٹ, والخیانق وشهادة الزوں والكبرء والزھو 
والنفاق» والرياءء والفظاظة, والحقد. والفحش, والإسرافء والبخلء وكتم الحق» وخذله»ء واضطهاد الفئات 
الضعیفةء ومقابلة الإحسان بالإساءة» والبغي» والأنانیة والأثرةء والانهماك في اللذات والشهواتء والتعاون 
على الإثم والعدوان» والأمر با منكرء وإشاعة الفاحشةء والعدوان على حق الغيرء ودمه» وعرضهء وماله. 

فتتناول هذه القيم مشيرة إليها منوهة بالأولى وفاعليتها ومنددة بالثانية ومقترفيها وزاجرة عنهاء 
ومبينة في الوقت ذاته ما للأخلاق الفاضلة من أثر في صلاح الإنسان وسعادته وطمأنينته وصلاح الإنسانية 
كذلك وسعادتها وطمأنينتها. وما لأضدادها من أثر سيء في حياة الإنسان والإنسانية مما انفرد به القرآن 
عن سائن الكدب السماوية مولة راو . 


(1) محمد عزه دروزةء الدستور في شئون الحياة دار إحياء الكتب العربيةء ص 13 5. 14 5. 
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الفصل السابع 
صور واقعية لنظام الإعلام الإسلامي 


ويتضمن المباحث التالية: 

ا مبحث الأول : وسائل الاتصال في مكة (عهد الرسول عَِكَلي) 
المبحث الثاني: وسائل الاتصال في المدينة (عهد الرسول عَكَلَيه) 
ا مبحث الثالث: وسائل الاتصال في الدولة الأموية 

المبحث الرابع: وسائل الاتصال في الدولة العباسية 


ا مبحث الأول 
وسائل الاتصال في مكة (عهد الرسول عَكَليهِ) 


يتناول هذا المبحث: أنواع الاتصالء ووسائله التي كانت مستخدمة في مكة؛ کالاتصال الشخصي- 
والجمعي المتمثل في ملاقاة الوفود في ا مواسم, وغيرها 7 وسائل الاتصال التي كانت مستخدمة في العهد 
ا مکيی. 

أولاً: الاتصال الشخصي : 

الاتصال الشخصى كما هو معروف يعد من أقوى أنواع الاتصال تآَثبرا؛ لأمباب عديدةء منھا: أن الإنسان 
في هذا الاتصال يتكلم مباشرة إلى الشخص الذي يريد مخاطبته مما يجعل الشخص المخاطب يثق في الذي 
يتكلم إليه. وهذا الاتصال يتم على أساس معرفة سابقة ويستطيع المرسل أن يعدل في رسالته حسب 
الانطباع الذي تتركه الرسالة على المستمع. 

يؤكد هذا المعنى الدكتور إبراهيم إمام؛ حيث يرى أن الاتصال الشخصي۔ یتم بين الجماعات الصغيرة 
التي يعرف فيها الناس بعضهم بعضًاء فيتناقشون ويتحدثون ويتبادلون الرأي وا مشورة ويدركون انطباعات 
أحاديثهم على بعضهم البعض (!), 

والمتتبع لأنماط الاتصال المستخدمة يجد أن رسول الله عي قد جمع كل مميزات الاتصال الشخصيے 
ورتب الأولويات في الاتصال: وكان من الطبيعي أن يعرض الإسلام على لصق الناس به» وآل بيته وأصدقائه 
فدعاهم إلى الإسلام, ودعا إليه کل من توسم فيه خيرًا ممن عرفهم ويعرفونه فأرشدهم إلى حب الخير 
والحق» وتحري الصدق والصلاح» فأجابوه وم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول يي ونبل مقصده 


وصدق خبره. وكان في مقدمة هؤلاء 


(1) إبراهيم إمام ء الإعلام والاتصال بالجماهير ء الطبعة الثالثة ( القاهرة ء مكتبة الأنجلو المصرية ء 1984م ) ص26 . 
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زوجة النبي عي أم ا مؤمنين خديجة بنت خویلدہ ومولاه زيد بن حارثة» وابن عمه علي بن أبي طالب 
0 عازه سان 8 ۶ 8 0 1 

-وكان صبيًا في كفالة الرسول كي وصديقه أبو بكر الصدیق, أسلم هؤلاء في أول عهد الدعوة المباركة( 1 

وقد استخدم رسول الله عي كل فنيات الاتصال الشخصي ا مؤثر المتمثل في لقائه مع زعيم قريش 
(عتبة بن ربيعة) وحواره الطويل معه: 

روى ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب القرظيء قال: حدثني أن عتبة بن ربيعة قال يومًا وهو 
جالس في نادي قريش ورسول الله جالس في المسجد وحده: يا معشر قریش, ألا أقوم إلى محمد فأكلمهء 
وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ قالوا: بلی يا أبا الوليدء قم إليه فكلمه. 
فقام عتبة» حتى جلس إلى الرسول عب فقال: يا ابن أخيء إنك منا حيث قد علمت من السّلطة في 
العشيرة والمكان في النسبء وإنك أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت 
آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضی من آبائھم, فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منا 
بعضهاء فقال رسول الله عَكليِ: (قل يا أبا الوليدء أسمع). قال عتبة: يا ابن أخيء إن كنت تريد ها جتتنا به 
من هذا الأمر مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون أكثر مال وإن كنت تريد شرفًا سودناك حتى لا نقطع أمرًا 
دونك وإن كنت تريد ملكًا ملكناك عليناء وإن كان الذي يأتيك رثيّا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه رما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فلما فرغ عتبة 
ورسول الله علي يسمع منه قال رسول الله: (أقد فرغت يا أبا الوليد) ؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. 


22 


قال عتبة: أفعل. فقراً رسول الله عَكَلقِ: بسم الله الرحمن الرحيم حم ا زيل بن لن 


جح ہے برو 2 >> > 


لسر 00 یسلت اك 2 قوم يعمو 9 شیا یلما فاعض اڪ رهم 


لا سمع متترہ 4 فلت إلى قوله تعالى: لهم جر عير مون 4۷ فْملَت] ومضى رسول 


سومسفوجیوس یو رو ہو ہکا 
منه حتی انتهى رسول الله إلى السجدة 


(1) صفي الدين المباركفوريء الرحيق الختوم, الطبعة الأولى (جدة: مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر» 1980م) ص85 . 
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فسجد ثم قال رسول الله: (قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك). 


ثم رجع عتبة إلى أصحابه من ملأ الوثنية والشركء فلما رأوه قال بعضهم لبعض: نحلف بالل لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني 
سمعت قولا و الله ما سمعت مثله قط و الله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الکھانة يا معشر قريش 
أطيعوني واجعلوها بي خلو بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
منه نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغیرکم, وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزکم وكنتم 
أسعد الناس به. قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه» قال عتبة: هذا الرأي فيه. فاصنعوا ما بدا 7 

ونورد مثالا آخر للاتصال الشخصيء وهو ما كان بين رسول الله كي وسويد بن الصامت إذ قدم 
مكة. وعلم رسول الله كي مقدمه إلى الله عز وجل وإلى الإسلامء فقال له سويد: لعل الذي معك مثل 
الذي معي! فقال رسول الله عَكلُْ: (ما الذي معك)؟ فقال سويد: مجلة لقمان - يعني حكمة لقمان - 
فقال رسول الله عي بعد أن سمع من سويد ما عرضه عليه من حكمة لقمان: (إن هذا الکلام حسنء 
والذي معي أفضل منه؛ قرآن أنزله الله -عز وجل- عليّء هو هدى ونور). وقرأ عليه القرآنء ودعاه إلى 
الإسلام فأحسن سويد الردہ وم يبعد عن رسول الله كي وقال: هذا قول حسنء ثم انصرف سويد عائدًا 
إلى قومه في یثرب» فقدم على قومه وف نفسه ما فيها من تأثير ما سمع من القرآن الكريم ومن سَمْتَ 
رسول الله وسمو أدبه ومكارم أخلاقه ومحاسن دعوته» وجلال الرسالة التي جاء ا 

هذان نموذجان للذين اتصل عليهم رسول الله ي اتصالًا شخصيًاء ولا شك أن اتصال رسول الله 
َكل قد ترك أثرًا عظيمًا فيهماء وكان لکل منهما تأثر ما سمع من رسول الله بل إن عتبة بن ربيعة تبنى 
الدعوة وذهب يساول إقاع قومة من الكقزة وانفرکن: فیا كان متهم إلا أن قالواء حر اسان . 

وقد كان الرسول عق دائم الاتصال بأصحاب العقول في ذلك الزمانء وكان يتخير منهم 


(1) محمد الصادق عرجون ء محمد رسول الله يك ء الطبعة الأولى ( بيروت : دار القلم > 1985م ) ج2 ص 187-186 . 
)0( المرجع نفسهء ص374 5 
(3) ا مرجع نفسه . 
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أصحاب الرجاحة والفھمء وهم الذين يطلق عليهم في الإعلام الحديث (قادة الرأي). ولقد اتصل بعدد 
من الرجالء وحصل منهم على ردود فعل إيجابية» كانت في صالح الدعوةء بل آمن بعضهم بسبب هذا 
الاتصال الشخصي المباشر نذكر من هؤلاء: 

1- سويد بن الصامت من أهل يثرب. 

2- إلياس بن معاذ. 

3- أبو ذر الغفاريء وقد أسلم وأسلمت معه غفار. 


4- الطفيل بن عمرو الدوسيء الذي أسلم ونقل ذلك إلى قبيلته فأسلمت . 


8 قبناۃ الأزدي(1) : 


ثانيًا: الاتصال الجمعي: 

استخدم رسول الله َي الاتصال الجمعي في لقائه بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم وف لقاء 
الوفود واتصاله على عدد من القبائل على النحو الذي نورده فيما ياي: 

أولًا: لقائه بأصحابه في دار الأرقم: 

لقد اتخذ رسول الله عك من دار الأرقم بمكة مركرًا للدعوة إلى الإسلام» وذلك في طور الدعوة السري 
وكانت تسمى دار الإسلام يلتقي فيها بالمسلمين الأأوائلء وقد التف حوله هذا النفر يسمعون منه القرآنء 
ويتعلمون مباذئ الإسلام ثم ما لبفت هذه الدار أن أصبحت محط أنظار المسلمين ومعیدمی' م 

ثانيًا : لقاء العقبة الأولى : 

وهو من أشهر لقاءات رسول الله ع باليثربيين الخزرجيينء فبينما كان رسول الله عك عند 
العقبة الأولى» عقبة الجمرة. يدعو الناس إلى الإسلام» لقي رهطًا من يثرب من قبيلة الخزرج أراد الله لهم 
الهداية وسخر لهم الخيرء فقال لهم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج. فقال رسول الله عَكُ: (من موالي 
يهود) ؟ -أي حلفائهم- قالوا: نعم. فقال رسول الله عَكَل: (ألا تجلسون أكلمكم)؟ قالوا: من أنت؟ 
فانتسب لهم رسول الله كي وأخبرهم خبرہہ قالوا: بلى. فجلس إليهم» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 


الاك ولا عابم اوران 2 


(1) صفي عبد الرحمن المباركفوري ء مرجع سابق» ص105. 
(2) محمد سيد محمد » المسئولية الإعلامية في الإسلام » الطبعة الأولى ( القاهرة : مكتبة الخانجي » 1983م ) ص72. 
(3) محمد الصادق عرجون ء مرجع سابق» ص380 . 
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وكان لهذا الاتصال نتائج مثمرة وطيبة» وكان نقطة تحول لنشر الإسلام ف المدينة. وبداية قيام دولة 
الإسلام الأولى في مقر هؤلاء الذين قابلوا رسول الله ع عند جمرة العقبة الأولىء وعندما انصرف هؤلاء 
النفر إلى ا مدینة وأخبروا قومهم خبر رسول الله تا ودعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله فلم تبق 
دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر رسول الله َء وظهر الإسلام وانتشرء وتحدث به الناس حديتًا معلنًا 
0 بس "ئ"" 


وبعث معهم رسول الله كي مصعب بن عمیں وأمره أن يعلمهم الإسلامء ويفقههم في الدین, وم 
يبق من بيوت الأنصار بيئًا إلا دخله مصعب بن عمير معلمًا للإسلام» وقام بالمهمة خير قيام وقد كان له 
اتصال شخصي وآخر جمعي. 

ثالتًا : الاتصال بالقبائل: 

خرج رسول الله ع في سبيل الدعوة يعرض نفسه والدين الذي معه على القبائلء وكان أول من بدأ 
بهم ثقيف في الطائف. حيث خرج رسول الله يجي إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف. ويعرض عليهم 
أن يدخلوا في الإسلام» وكان له عك صلة بأهل الطائف, وقد رضع في بني سعد وهم بالقرب من الطائف 
وفيهم مراضعه وحواضنه. 

وكانت الطائف مقر اللات؛ الصنم الذي كان يعبد ويحج إليهء والطائف تضارع مكة في هذا بينما 
كانت مكة مقر هبل صنم قريش الأكبر. 

إلا أن أهل الطائف م يؤمنوا برسالته كي بل آذوه وطردوه حتى قال الدعاء المشهور: (اللهم إليك 
أشكو ضعفيء وقلة حيلتيء وهواني على الناس» يا أرحم الراحمينء أنت رب المستضعفينء وأنت ربيء إلى من 
تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ آم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالی, غير أن عافيتك 
هي أوسع لى, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك» أو يحل علي سخطكء لك العتبى حتى ترضی ولا حول ولا قوة إلا باللہ)٥ّا.‏ 

وقد عرض رسول الله ه الإسلام على كثير من القبائلء نذكر منها: بنو عامر بن صعصعةء ومحارب 
بن خصفة. وفزارة» وغسانء ومرة» وحذیفة وسلیمء وعبس» وبنو نصر 


)1( المرجع نفسهء ص383-382 3 
(2) أبو الحسن علي الحسني الندوي » السيرة النبوية » الطبعة الثالثة ( جدة : دار الشروق > 1981م ) ص124. 
(3) أبو محمد عبد الملك بن هشام ء السيرة النبوية ( القاهرة : مكتبة الکلیات الأزهرية ء د . ت ) ص 48. 
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وبنو البكاء وکندہ وكلب» والحارث بن كعبء والحضارمة, فلم يستحبٌ منھم ہی۹ 


رابعًا: الهجرة وإرسال الوفود إلى خارج مكة: 

لقد توالت فدائح البلاء على أصحاب رسول الله عَكلُء ورسالته. وأحب الناس إليهم وشعر كي ما 
ينال أصحابه من الأذى وقواصم البلاءء ونظر إلى ما هو فيه من العافية لمكانته من الله. وأنه َكَل لا 
يستطيع أن هنع أصحابه مما هم فيه من البلاء وهم صابرون ومحتسبونء وليس لهم إذن برد الاعتداء؛ 
لأنهم دعاة هداية وأصحاب رسالة» أرادوا تبليغها إلى كافة الناس في أرض الله ولن يستطيعوا تبلیغ رسالة 
ربهم إذا زجوا بأنفسهم في مضايق الثارات والتدافع» والتقاتل فأمروا أن يصبروا ولتعفوا وليضفحوا وليعضوا 
الطرف عن سفاهة السفھاء وقسوة الآباء والأمهات حتى يقضي الله ٦ئ‏ 

وكان الفرج هو الهجرة إلى الحبشة حيث أرسل رسول الله أول وفد إلى خارج مكة. 

وكان جعفر بن أبي طالب ممثابة القائم بالاتصال والمبلغ عن رسول الله عك عندما سأله النجاثي 
قائلًا: (ما الذي فارقتم فيه قومكم وم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ قال رضي الله عنه: أيها 
الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء ونأتی الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء 
ويأكل منا القوي الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته. 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحدیث, وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار, والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور» وقذف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام - فعدد أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله وحده 
فلم نشرك به شيئًا وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان. من عبادة الله تعالى» وحالوا بيننا وبين دينناء فخرجنا إلى بلادك واخترناك على 


٤ ۶ 1‏ 3 
من سواك ورغبنا قي جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها امات( 


(1) صفي الرحمن المباركفوري ء مرجع سابق» ص147. 
(2) محمد الصادق عرجون ء مرجع سابق» ص11-10. 
(3) صفي الدين ا مبارکفوري ء مرجع سابق» ص109. 
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لقد كانت رسالة جعفر بن أبي طالب رسالة إعلامية قوية ومؤثرة ومستوفية لشروط الرسالة التي 
وضعها علماء الاتصال في العصر الحديث. 

ويمكننا أن نوجز أهم العناصر التي تجعل الرسالة مؤثرة -وهي متضمنة في رسالة جعفر ابن أي طالب 
للنجاثي-: والعناصر هي أن تهم الرسالة أكبر عدد من الناس» ورسالة جعفر كانت موجهة لکل جماهير 
الحبشة آنذاك؛ لأنها كانت في حضرة القساوسة وهم علماء الأمة الحبشيةء وألا تكون الرسالة متناقضة مع 
تقاليد ا مجتمع» وكذلك جعفر أطلق رسالته في مجتمع متدين تقاليده تشابه تقالید رسول الله 1 

مما دعا النجاشي أن يقول بعد أن سمع تلاوة القرآن من جعفر: إن هذا والذي جاء به عیسی۔ يخرج 


من مشكاة واد 


ما من وسيلة مشروعة في ذلك الزمان إلا استغلها رسول الله لي لتبليغ الدعوة ونشرهاء وقد كان 
بلاغه بلاعًا مبينًا بحق» وحري بالذين يدعون إلى الله أن يتبعوا خطى رسول الله کي في هذا المجالء 
وأن يقدموا الإسلام في أجمل أسلوب وأحسن وسيلة وأوضح بيان. 


(1) محيي الدين عبد الحليم» الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1980م ) ص37. 
(2) أبو بكر الجزائريء هذا الحبيبء الطبعة الرابعة (جدة: مكتبة السوادي للتوزیع 5 ) ص154 
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البحٹ الان 
وسائل الاتصال في المدينة (عهد الرسول عَكَليه) 


يتناول هذا المبحث الاتصال بأنواعه ووسائله المختلفة التي استخدمت في المدينة بعد أن أصبح للإسلام 
دولة ذات سيادةء وتوسعت مهام هذه الدولة» الأمر الذي أدى إلى زيادة الاهتمام بالاتصال ووسائله. وقد 
تمثل ذلك في عدد من المواقف والخطوات منها: 

أولاً: مؤاخاة الرسول عك بين المهاجرين والأنصار: 

وهو نمط من أنماط الاتصال الشخصي: إذ تآخوا في الله أخوين أخوينء أخذ رسول الله عك بيد علي 
رضي الله عنه» وقال: هذا أخي. وكان عمه حمزة وزيد بن حارثة مولى رسول الله أخوين في ار 

وقد ذكرت كتب السيرة أسماء صحابة كثر تآخوا في الله وصار بينهم اتصال شخصي قوي ومؤثرء كان 
من نتائج هذا الإخاء قيام ا مجتمع ا مسلم, ومن ثم, الدولة الإسلامية الأولى في المدينة. 

ثانيًا: إرسال الرسل خارج المدينة: 


أرسل رسول الله عك بعض أصحابه لنشر الدعوةء وكانوا من خيرة أصحابهء ونورد نماذج من ذلك. 


(1) عبد العزيز شرف » السيرة النبوية والإعلام الإسلامي ( القاهرة : مكتبة مصر ) ص173. 
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1 بعث الرجيع: 
أقبل جماعة من قبيلة عضل والقارةء وأظهروا أمام رسول الله أنهم قد أسلموا ورجوه أن يرسل معهم 
عددًا من الصحابة يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الدين» فاستجاب لهم النبي عيب وأرسل معهم عددًا 


من الالء وة ذه الكل ال زبعف ,), 0 


وغدرت هذه القبائل برسل رسول الله. وكان فيهم خبيب بن عدي رضي الله عنه. وقد قال في 

استشهاده بعض الأبيات. من أشهرها قوله: 
ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 

ب- بعث معاذ إلى اليمن: 

بعث رسول الله كي معاذ بن جبل إلى الیمنء فقال له: (كيف تقضی۔ إذا عرض لك قضاء). قال: 
أقضي بكتاب الله فقال: إن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول ل . قال: فان لم يكن في 
سنة رسول الله؟ قال: اجتهد ريي ولا آلو. فضرب رسول الله على صدرهء وقال: (الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي والدارمي والبيهقي في المدخل 
وا عق الطيقاظه :وان هيه ال رق جاعم نيان العلم وقضلي وق رواب البخاري» ان سد انت 
بعث إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعريء روى البخاري عن أبي بردة قال: بعث رسول الله أبا 
موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمنء وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال: واليمن مخلافان. ثم قال: (يسرا 


ولا تعگرا ويفا ولا تفرا): فانطلق کل واحد متها إلى عمله. ... (البخاري: 6( 


ثالتّا: الاتصال الشخصي: 

وقد استمر رسول الله عك في الاتصال الشخصي؛ إذ إن الاتصال الشخصي۔ وسيلة قوية من وسائل 
الاتصالء ومن أشهر اللقاءات في المدينة لقاء عبد الله بن سلام مع رسول الله عِكَك. 

روى ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: ما قدم رسول الله المدينة انجفل إليه الناس, وقيل: قدم 
رسول الله. فجلست ف الناس لأنظر إليهء فلما استبنت وجه رسول الله عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذابء فكان أول شيءٍ تكلم به أن قال: أيها الناس أفشوا السلام, 


(1) أحمد الشرباصي ء موسوعة الفداء في الإسلام ء الطبعة الأولى ( بيروت : دار الجيل > 1402ه ) ص385. 

(2) نقلًا عن, أكرم ضياء العمريء المجتمع ا مدني في عهد النبوةء الطبعة الأولى» 1994 م, ص 249. 

(3) سعيد حوىء الأساس في السنة وفقههاء الطبعة الأولى (القاهرة: دار السلام للطباعة, 1989م ) ج1ء ص1002. 
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7 اة سف“ 

رابعًا: الوفود التي جاءت إلى المدينة: 

سمي العام التاسع من الهجرة بعام الوفود؛ لأن كثيرًا من القبائل العربية وفدت إلى المدينة, - 
أرسلت رسولًا ينوب عنها- لرسول الله عَك. ولقد كان لهذه الوفود أثرٌ كبيرٌ في نشر- الدعوة إلى الله 
خاصة بعد أن يسلم الوفد ويعلمه رسول الله َكل القرآن, أو يرسل معهم من يعلمهم القرآن ويفقههم 
في الدینء ويستعرض الكاتب نماذج من هذه الوفود كما جاءت في كتب السيرة وكتب التراجم فيما يلي: 

أ- قدوم الأشعريين وأهل اليمن: 

روى أحمد والطبراني عن فيروز قال: إنهم أسلموا فبعثوا وفدهم إلى رسول الله ببيعتهم وإسلامهم. 
فقبل ذلك منهم فقالوا: يا رسول الله نحن مَن قد عرفت, وجٹنا من قد علمت, وأسلمناء فمن ولينا؟ 
قال: (الله ورسوله)؟ قالوا: حسبناء الگ 

ب- وفود نجران: 

ومن الوفود وفد نصارى نجرانء وکانوا ستين راكبّاء دخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة وأردية الحرير 
مختمين بالذحيه ومعهم بسط فيها عائیل فوح جاءوا بها هدية للنبي ك فلم يقبل البسظ 
وقبل ا مسوح. ويلا جاء وقت صلاتهم صلوا مستقبلين بيت المقدس» وما أتموا الصلاة دعاهم الكل للإسلام» 
فأبواء وقالوا: كنا مسلمين قبلكم. فقال َكَل منعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليبء وأكلكم لحم 
الخنزيرء وزعمكم أن لله ولد قالوا: فمّن مثل عيسى خلق من غير أب؟ فأنزل الله تعالى في ذلك في سورة 
آل عمران: ت منک سی عند اق كمل َم که حَلََة ین راب قا فال ی یکن )حنمن 
دیک کا کک من الْممَينَ ا ممن حَليَكَ فِیھ من بعد ما جا٤‏ ك من الیلر فقل تمالا تدم بايا 


۶ 4 رص و ہہ 
2 


ر سس صقر ہے ہے 7 > ہر ہے ص شک ہے <2 < ي ,7 5 
وَأبتاء کر وذ اتا واكم وانقنستنا وأنض ٹم نبتہل فتجعل لَعَنَتَ اسو الڪذت 


4 


[آل عمران:59] 
فدعاهم رسول الله لذلك فامتنعواء ورضوا بإعطاء الجزية» ثم قالوا: أرسل معنا أميئا 


(1) المرجع نفسهء ص417. 
(2) نقلًا عن: سعيد حوى » الأساس في السنةء مرجع سابق» ج2. ص 1009-1008 . 
(3) المسوح جمع مسح وهو: الكساء من الشعر. وقيل: هو ثوب الراهب. حسن عطية > المعجم الوسيط ء الطبعة الثانية ( القاهرة : 
مجمع اللغة ء 1972م ) مجلد 2 . ص868 . 
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فأرسل لهم أبا عبيدة عامر بن الجراح» وكان لذلك يسمى أمين Ak‏ 


چ۔ وفود كنده: 

أرسلت كنده وفدها إلى رسول الله كي وفيهم الأشعث بن قیس, وكان وجيهًا مطاعًا في قومه. وما 
دخلوا على رسول الله خبأوا له شيئًاء وقالوا: أخبرنا عما خبأناه لك؟ فقال: (سبحان الله إنما يفعل ذلك 
بالكاهنء والتكهن في النار ثم قال: إن الله بعثني بالحقء وأنزل علي كتابًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


من خلفه). فقالوا: أسمعنا منه فتلا عليهم: لتقت صَفًا OW‏ نيرت ر لت لكت دك 


)إن الک لود ارک رت ا لکوت وَالْارْضٍ وما بشما ورب ألْمَشَكرق ل(رع) 4 الصافات]. 


ثم سكت وسكنء ودموعه تجري على لحيته» فقالوا: إنا نراك تبكي» أفمن مخافة من أرسلك تبكي؟ قال: 
إن خشيتي منه أبكتني» بعثني على صراط مستقيم في مثل حد السیفہ إن زغت عنه هلكت. ثم تلا: 


و سم ہے 


یو 9 کے ہہ ر ضر ےی 1 اس سات 
وحیتا لك تم اد لک یو عا وڪي )ل لا رحمة من ریلف 


کان سای اص اس 


7۴۶۹ 0ے 


7 


یھ سو 


إن فضلد کات عليّک ڪيا 40 [الإسراء]. 


ثم قال لهم عَكك: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: ما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فعند ذلك شقوه 
ا 

وكان عدد القبائل التي وفدت على رسول الله عك کببراء في هذا العام الذي سمي بعام الوفودء وقد 
كان لاتصال الرسول ع بهم اق عظيم؛ حيث آمن منهم من آمن» وتعلموا من رسول الله عك عقائد 
الإسلام وشرائعه. وانتشر الإسلام في جزيرة العرب. 

نكتفي بهذه النماذج من خبر الوفود كواحدة من وسائل الاتصال على عهد رسول الله عَكل. ونذكر 
منها دون تفصيل: وفود عبد القيس ووفود بني حنيفة» ووفود طيء ووفود رسول ملوك حمير ووفود 
ھمدانء ووفود بني هزيم وغيرها من الوفود 

واتصال الرسول عي بهذه الوفود يعد اتصالًا جمعيًاء وبعد الهجرة كان أكبر اتصال جمعيٌّ قام به 


رسول الله يي هو مخاطبة جموع المسلمين في حجة الوداع التي كانت يوم الحج الأكبر بعرفة. حيث 
أرسل رسول الله كل رسالة جامعة لها مضامين أساسية من دين الإسلام؛ فقد 


(1) الشيخ محمد الخضري بك ء نور اليقين في سيرة سيد المرسلین > ص247-246. 
(2) الشيخ محمد الخضري بك ء مرجع سابق» ص250 
(3) اللرجع نفسهء ص 246. 
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خطب رسول الله ُ في جموع المسلمين من الصحابة قائلًا: (أيها الناس أسمعوا قولي» فإني لا أدري 
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدّاء أيها الناس» إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا 
ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيحاسبكم على أعمالکم, وقد بلغت 
فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوع.... إلى أن قال: اللهم هل 
بل 

خامسًا: مكاتبة الملوك والأمراء: 

الكتابة وسيلة اتصال قدمةء كان لها أثر كبير في كل العصور, فما من حضارة إلا وكان لها لغة مكتوبة 
استطاعت عن طريقها التفاهم والانتشارء ووسيلة الاتصال هذه اهتم بها رسول الله عك اهتمامًا كبيراء 
حتی أنه جعل إطلاق سراح بعض أسرى بدر مقيدًا بأن يعلموا أبناء المسلمين القراءة والکتابةء ثم أطلق 
راو مس ضايع سو 7ن“ 

ويدل على اهتمام النبي عل بالكتابة: أن رسول الله َكل اتخذ كُتَابَا للوحي من أجلاء الصحابة 
كعلي ومعاوية وأبي بن کعب وزيد بن ثابت» تنزل الآية فيأمرهم بكتابتهاء ويرشدهم إلى موضعها من 
سورتھاء حتى تظاهر الكتابة في السطور الجمع في افو“ 

لقد ساهمت الكتابة كوسيلة اتصال في نشر الإسلام ومخاطبة ا ملوك والأمراءء من خلال المراسلات التي 
تدعوهم للإسلامء وتشرح تعاليمه. 

- ومن أمثلة هذه المكاتبات: 

في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله شی من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام» واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرةء وأرسلهم إلى الملوك. 

أ- الكتابة إلى النجاشي ملك الحبشة: 

كتب رسول الله علي إلى النجاشي الكتاب التالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشةء سلام على من اتبع الهدى. أما بعد. فإني أحمد إليك 

الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمنء وأشهد أن عيسى 


(1) عبد السلام هارونء تهذيب سيرة ابن هشام» الطبعة السابعة (الكويت: دار البحوث العلمیة 1980م ) ص 370-369 . 
(2) محمود شيت خطاب » الرسول القائد » الطبعة الثالثة ( الكويت : دار القلم > 1964م ) ص13 1. 
(3) مناع القطان ء مباحث في علوم القرآن ‏ الطبعة الخامسة عشر ( بيروت : مؤسسة الرسالة ء 1985م ) ص123. 
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ابن مريم روح الله وكلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصینةء فحملت منه بعيسى من روحه 
ونفخه» كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله. وحده لا شريك له وا موالاة على طاعته» وأن تتبعني» 
وتؤمن بالذي جاءنيء فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجلء وقد بلغت ونصحت» 
فاقبل نصیحتي, والسلام على من اتبع الهدى)!! . 

وقد أثّر هذا الخطاب في النجاثي, وكان سببًا في أن يستجيب لدعوة الإسلام. مما يدل على فاعلية 
الكتابة في ذلك الزمان, وأنها كانت وسيلة ناجحة لنشر الدعوة والاتصال والبلاغ. 


ب- وكتب إلى كل الملوك آنذاك؛ إذ كتب إلى المقوقس ملك مصرء وكتب إلى كسرى ملك فارس» وإلى 
قيصر الروم» وإلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين» وإلى هوذة بن علي صاحب اليمامةء وإلى الحارث بن أبي 
شمر الغساني صاحب دمشقء وإلى ملك عمانء بهذه الكتب بلغ النبي كي دعوته إلى أكثر ملوك الأرضء 
7 ع عن (2) 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر . 

وف إيجاز شديد؛ فقد استعرض هذا المبحث وسائل اتصال رسول الله كي في سبيل تبليغ دعوة 
الإسلام, واتضح أن رسول الله يي استثمر كل الوسائل ا معروفة في زمانه لنشر الدعوة, مما كان له أعظم 
الأثر في أن يصل صوت الإسلام إلى ا ملوك والزعماء والقبائل والدول. 


(1) صفي الرحمن المباركفوري . مرجع سابق» ص93 3. 
(2) صفي الرحمن المباركفوري » مرجع سابق ص405 
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المبحث الثالث 
وسائل الاتصال في الدولة الأموية 
( من 41ھ - إلى 132ه) 


بعد استشهاد الخليفة الرابع علي بن أي طالب -رضي الله عنه- سنة 40ه كانت الأمة في حاجة إلى 
صلح؛ لجمع الشمل وحقن الدماء وقد تم الصلح بين معاوية والحسن بن علي سنة 41ه وتنازل الحسن 
بن علي بموجب هذا الصلح عن الخلافة ممعاویة بن أبي سفيانء وبايعه في الكوفة عام 41ه واستبشر۔ 
المسلمون بهذا الصلح الذي وضع حدًا لسفك الدماء ودرء الفتنء وسموا هذا العام عام الجماعة. 

كانت هذه بداية الدولة الأموية التي امتدت من 41ھ -132ه وعاشت زھاء الواحد والتسعين عامًاء 
وانتهت بنهاية إمارة آخر خلفاء بني أمية؛ مروان بن محمد بن مروان'“۔ 

ويؤكد هذا الأمر الشيخ محمد الخضري بكء حيث يقول: إن الدولة الأموية التي بدأت بخلافة معاوية 
بن أبي سفيان» عندما بايعه أهل العراق والشام عام 41ه (الذي سمي فيما بعد بعام الجماعةء لاتفاق 
كلمة المسلمين بعد الفركة)ء وعليه تكون بداية هذه الخلافة في ربيع الأول سنة 41ه". 


وفي عهد معاوية بن أبي سفيان بدأت مسيرة الدولة الأموية تتوسع حتی وصلت إلى السند شرقًا وإلى 
شمال إفريقيا غربًاء وواصلت زحفها حتى تم لها فتح إسبانيا والبرتغالء ووصل ا مسلمون إلى جبال البرانس 
في جنوب نو 5 

لقد احتاجت الدولة الأموية إلى وسائل اتصال عديدة لربط العام الإسلامي المترامي الأطراف. ويتساءل 
الإنسان هنا عن وسائل الاتصال التي ربطت هذه الدولةء وجعلت الأطراف المتباعدة مربوطة بالقلب - 
حاضرة الدولة - وجعلت هذه الدولة تعمر من سنة 41ه حتى سنة 132ه ويتعاقب على خلافتها 


أربعة عشر خليفة, بين قوي مؤثر وضعيف آثرہ محدود. 


(1) عبد الشافي محمد بن عبد اللطيف » العام الإسلامي في العصر الأموي » الطبعة الأولى (1984م ) ص10 1. 
(2) الشيخ محمد الخضري بك ء تاریخ الأمم الإسلامية ء الدولة الأموية ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى 1969م ) ص15. 
(3) عمر فروخ » تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية ( بيروت : دار العلم للملايين > 1972م ) ص28 1. 
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ومن أمثلة وسائل الاتصال في الدولة الأموية: 

استخدم بنو أمية وسائل الاتصال الآتية: 

1- الخطابة. 2- الكتابة. 3- ديوان البريد. ‏ 4 إرسال العمال إلى الأمصار. 

أولا: الخطابة: 

يورد الباحث خطبة معاوية -رضي الله عنه- في أهل الشام كنموذج للخطابة التي تمثل نوعًا من 
الاتصال الجمعي في دولة الخلافة الأموية. 

خطب معاوية ذات مرة في أهل الشام» واعتذر عن عدم سلوكه طريقة الخلفاء الراشدين قبله. فقال: 
(وأين مثل هؤلاء؟ ومن يقدر على أعمالهم؟ هيهات أن يدرك فضلهم أحد من بعدهم -رحمة الله 
ورضوانه عليهم- غير أنني سلكت بها طريقًا لي فيه منفعة, ولكم فيه مثل ذلك ولكم فيه مؤاكلة حسنة 
ومشارب جمیلةء ما استقامت السيرة وحسنت الطاعةء فإن م تجدوني خيركم فأنا خير لکم, و الله لا 
أحمل السيف على من لا سيف له. ومهما تقدم مما قد علمتموه قد جعلته دبر أذني» وإن م تجدوني أقوم 
بحقكم كله فأرضوا مني ببعضه... وإياكم والفتنة فلا تهموا بهاء فإنها تفسد المعيشةء وتكدر النعمة, 

1 2 1 
وتورث الاستئصال» واستغفر الله لي وگ ا 

ومن الأمثلة كذلك: خطبة معاوية رضي الله عنه في آخر عهده؛ إذ خطب قبل موته قائلًا: (إني كزرع 
مستحصدہ وقد طالت إمارتي حتى مللتكم ومللتمونيء وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي» ولن يأتيكم من 
بعدي إلا من أنا خير منه» كما أن من كان قبلي خير مني» وقد قيل: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
اللهم إني قد أحببت لقاءك فاحبب لقان وبارك لي) . 

ضربت مثلًا بخطبتين ممعاویة باعتباره مؤسس هذه الدولة وقد سلك من جاء بعده مسلكه خاصة في 
مخاطبة الرعية عند تولي الخلافةء وف المناسبات العديدة, فقد كانت الخطابة إحدى وسائل الاتصال 
الشائعة, والمهمة في دولة بني أمیة ولهم خطب عديدة لا يتسع المجال لذكرهاء وحسبي أن أشرت إلى 
نموذج من هذه الخطب ذات الأثر في ربط الراعي بالرعية. 


(1) عبد الشافي محمد عبد اللطيف » مرجع سابق» ص14 1. 
(2) عبد الرحمن بن خلدون ء تاريخ ابن خلدونء الطبعة الأولى ( بيروت : دار الفكر > 1981م ) ج3, ص 77. 
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ثانيًا: الكتابة: 

لقد كانت الكتابة وا مراسلات من أهم وسائل الاتصال في الدولة الأمويةء وفيما يلي يستعرض الباحث 
بعض الأمثلة التي توضح أهمية الکتابقہ وكيف ساهمت في ربط الدولة فيما بينها والدولة باط مجتمع 
وا مجتمع ببعضه البعض, لقد كان أكثر الخلفاء استثمارا للكتابة عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- ولقد 
نسب المؤرخون أعمالًا تميز الخلفاء الأمويين عن بعضهم البعض, فمثلًا: عبد الملك بن مروان قد وحد 
الدولة وف عهد الوليد وسليمان توسعت الفتوحات العسكريةء وانتظمت السياسة والإدارة وینسب إلى 
عمر بن عبد العزيز أنه قد اتجه إلى الشيء الأهم والأعظم والأبقى؛ حيث بذل کل جهده في نشر۔ الدعوة 
الإسلامية في أقطار الأرضء فكتب إلى ملوك الهند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن تبقى أملاكهم 
وإمارتهم بأيديهم» ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وقد بلغت رسائل عمر ومذهبه في الحكم والحياة 
إلى هؤلاءء فأسلمواء وتسموا بأسماء عربيةء كما دفع عمر برسائله ووفوده إلى ملوك ما وراء الهند يدعوهم 
إلى الإسلام» فاستجاب له كثير من الأهالي في تلك المناطق» فأمر ببناء الحانات وهي أشبه ما تكون 
بالاستراحات الآنء لكي يأوي إليها الغرباء وتكون محطات للمسافرين والمنقطعين. 

كما كتب إلى (ليو) الثالث إمبراطور الروم يدعوه إلى الدخول في الإملاہ!'' 


لقد شاعت الكتابة وأصبح العلماء يكتبون إلى الخلفاء؛ فقد كتب الحسن البصري رسالة إلى عمر بن 
عبد العزیز جاء فيها: (اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائلء وقصد كل جائر 
وصلاح كل فاسد » وقوة کل ضعيفء وِنَصْفَةَ كل مظلوم» ومفرح كل ملهوفء والإمام العادل يا أمير 
المؤمنين كالراعي الشفيق على إبلهء الرفيق بهاء الذي یرتاد لها أطيب المراعيء ويذودها عن مواضع الهلكة 
ويحميها من السباع ويكفها عن أذى الحر والقرء والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على أولاده؛ 
يسعى لهم صغارًا ويعلمهم كبارًاء يكتسب لهم في حیاته ويدخر لهم بعد مماته» والإمام العادل يا أمير 
المؤمنين كالأم الشفيقة البارة بولدها حملته كرهًا ووضعته كرهًا وربته طفاد تسهر بسهره وتسكن 


:۰ 2 
بسكونه. ترضعه تارة وتفطمه تارة آخریء وتفرح بعافيته, وتغتم رشکای' ا 


واتسعت رقعة الدولة الإسلامیةء ودخل فيها أجناس عديدون من فرس وسوريين 


(1) عبد الحليم عويس » بنو أمية ء الطبعة الأولى ( القاهرة : دار الصحوة ء 1987م ) ص 0-29 3. 
(2) مصطفى الشكعة. معام الحضارة الإسلاميةء الطبعة الثانية (بيروت: دار العلم للملاین, 1975م ) ص 224. 
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وغيرهم» وكبرت مسئولية الخليفة الذي لا يجد بِدَّا من أن يستعين بالكتّاب, ويلمع من كناب الأمويين 
عبد الحميد بن يحيى الكاتب» وكان وزيرًا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية الذي قتل عام 
ھی 

هم 5 


لقد بلغت الكتابة كوسيلة اتصال في دولة بني أمية شأوًا عظيكًاء على الرغم من غلاء الورق وندرته. 
ثالنًا: إرسال العمال في الأمصار: 


يعد هذا من أهم وسائل الاتصال في الدولة الأموية. ولقد كان له أثر عظيم في تماسك الدولة. فقد 
حاول الخلفاء منذ قيام الدولة إرسال الرجال الأذكياء إلى الأمصار البعيدة لإدارتهاء وتصر_يف الأمور فيهاء 
حتى يكون هذا العامل حلقة وصل بين الخليفة والرعيةء وقد استمرت هذه الوسيلة تؤدي دورها منذ 


غد معاون ين آن فان حيبت إن سیا اكل بالحلاقة عام الجماعة ست اكان إل اها 


رابعًا: ديوان البريد: 

ساهم البريد في إدارة الدولة الأمویةء وكان واحدًا من وسائل الاتصال الحديثة في تلك الدولةء وكان 
وسيلة فاعلةء والبريد في المصطلح هو: أن تجعل خيلا مضمرات في عدة أماکن, فإذا وصل صاحب الخبر 
اممسرع إلى المكان الآخر -وقد تعب فرسه- ركب فرسًا آخر مستريحًاء فإذا وصل إلى المكان الآخر ركب فرسَا 
آخرء وهكذا إلى أن يصل إلى المكان المطلوب. وله معنى في اللغةء إذ ذكر بأنه: مسافة معلومة قدرت باثني 
عشر ميلًا. وقدره الفقهاء وعلماء المسالك بأربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال. وقد كان يطلق على الرسول 
البريدء واللفظ عريء وقیل: إنه فارسيء وقد كانوا يضعون البريد في أماكن معينة لحفظ الأموالء وسرعة 
وصول الأخبارء وأدخل نظام البريد في الإسلام في عهد معاوية بن أي سفيان رضي الله عنهء ثم أدخل عليه 
عبد الملك بن مروان عدة تحسينات» وبذلك أصبح أداة مهمة في إدارة شئون الدولةء وبلغ من اهتمامه 
بالبريد أن أوصىء أن لا هنع عامل البريد من الدخول إليه ليلا أو نھارا؛ لأن عدم دخوله ساعة قد يفسد 


أعمال الولاية سنة كاملة(°. 


(1) عبد الرحمن بن خلدون ء مرجع سابق» ص5. 

(2) المرجع نفسه» ص5. 

(3) حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام ج1ء الطبعة السابعة ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية > 1964م ) ص 459. 
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لقد استطاعت إدارة الدولة الأموية أن تستفيد من وسائل الاتصال المتاحة آنذاك في ربط القمة 
بالقاعدقء وف إدارة شئون الدولة الممتدة الأطراف» والتي عاشت ردخًا من الزمنء وسخر خلفاء الدولة 
وسائل الاتصال من اتصال شخصي وجمعيء وأساليب خطابة والكتابة وا مراسلاتء وبعث العمال والأمراء 
إلى الأمصار المختلفةء وأدخلوا نظام البريد والاتصال السریع, واختصار المسافات» وقدروا أهمية ساعي 
البريد الذي سمح له أن يدخل إلى بعض الخلفاءء ولا هنع من ذلك ليلا کان ولا نهارا. 
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ا مبحث الرابع 
وسائل الاتصال 2 الدولة العباسية 
مو 46133 


حكمت دولة بني العباس حوالي خمسة قرون, من سنة 132ھ -السنة التي تولى فيها أبو العباس 
السفاح الخلافة- إلى زوال هذه الدولة على أيدي التتار سنة 656ھ -1258م, يقول صاحب الفخري في 
الآداب السلطانية: (إن هذه الدولة من كبريات الدول التي ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين وال ملك. 
فكان أخيار الناس وصلحاؤها يطيعونها تديئا والباقون يطيعونها رهبة أو رغبةء ثم مكثت فيها الخلافة 
والملك حدود ستمائة دہ( 

استخدمت الدولة العدید من وسائل الاتصالء وكان أبرز هذه الوسائل: انتشار الدعاة الكتابة, 
المسجد, نشر العلم» الکتابء التجارة والتجارء والبريد. 

ويتناول هذا المبحث كل وسيلة من هذه الوسائل بشيء من التفصيل فيما ياي: 

أولًا: انتشار الدعاة: 


لقد ضيق الأمويون على البيت العلوي والعباسي؛ لأن هذين البيتين نافسا الدولة الأموية. ويرى كل 
بيت أن له حقّا مغتصبًا من قبل الدولة الأأمویةہ خاصة البيت العلويء وكان العباسيون يشدون من أزر 
العلويين إلى أن تنازل زعيم العلويين للبيت العباسيء ومن ثم استخدم العباسيون كل وسائل الاتصال لبث 
فكرتهم» ومن ذلك الدعاة والنقباء والمبشرونء وذلك من أجل الدعوة للعباسیین, والترويج لهم وبحقهم في 
الخلافةء وظل الدعاة يدعون سرّا مدة طویلة وف تنظيم دقيق. 

وقد بدأ أسلوب الدعوة بعد قدوم أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفیةء وذلك عندما قدم على 
سليمان بن عبد الملك عام 98ھ فأعجب به» وقضى حوائجه وصرفه وضم إليه من سمه. فلما شارف 
الشراة أحس بذلكء وقال لأصحابه: ميلوا بي إلى ابن عمي محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وهو 
يقيم بكذا من الشراة من كور البلقاء من أرض دمشقء فلما صار إليه أخبره بأن الخلافة صائرة إلى ولدہ 


وأفشى إليه أسرارهء وعرفه بالدعاةء وقال له: إذا مضت اماثة الأولى فوجه دعاتك. 


(1) حسن إبراهيم حسن » تاريخ الإسلام ج1 ء مرجع سابقء ص1 2. 
(2) علي عبد الرحمن العمروء أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأول ( القاهرة : مطابع الدجوي . 1979م ) ص95- 96. 
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يتبين من هذا النص أن الدعوة والدعاة قد انتقلا من البيت العلوي الذي يمثله عبد الله بن محمد 
بن الحنفیةء إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» الذي ٹل البيت العباسيء وأن الدعاة الذين 
كانوا يدعون إلى البيت العلوي أصبحوا دعائم الاتصال للدولة العباسية. 

تم تنظيم الدعاة تنظيمًا دقيقًا وكانت الدعوة للدولة العباسية تقوم على أساس دیني, ومن الأمور التي 
ساعدت رجال الدعوة قيامها على أساس دينيء وأنها إلى جانب ذلك نظمت تنظيمًا دقيقًاء واستغلت 
العصبية. وكانت بداية الدعوة مطلع القرن الثاني الهجري. 

خرج رسل الدعوة العباسية سنة 100ه من الحميمة مركز قائد الدعوة محمد بن علي بن عبد 
الله بن العباسء وهم: ميسرة العبدي ومحمد بن خنیس, وأبو عكرمة السراج» وحيان العطارء بعث 
أحدهم إلى العراق وثلاثة منهم إلى خراسان» وقد أخفى محمد بن علي نفسه بأن تكون الدعوة إلى واحد 
من آل البيتء واختار مراكز إستراتيجية الدعوة. من هذه اللراكز الحمیمة وهو أول مركز للدعوة يقع في 
موقع صغير في طريق القوافل التجارية بعيدًا عن المسرح السياسي. وقد اتخذت الكوفة مقرًا للدعاة في 
العراق؛ لأنها ذات ولاء لآل البيت» وكانت نقطة اتصالء حيث تصدر التعليمات من الحميمة مع الدعاة 
الوافدين من خرسان لعرض نتائج مساعيهم» وجهودهم في سبيل الدعوة في مناطق خرسان وليتلقوا 
الأوامر. واختار خرسان مقرًا لنشاط الدعوةء واختيارهم لهذه المنطقة يدل على عبقرية ورجاحة عقله. ذلك 


لآ لاضال سم بسالكا نه وبين عاف 


من الأقاليم التي كان للدعاة فيها آثر بليغ خرسان» حيث اتسعت الدعوة وتعمقت جذورها في سهول 
خرسان وجبالهاء ونشطت حركة الدعاةء وأصبح لابد للدعوة من رئيس على درجة كبيرة من الكفاءة 
والقدرة يشرف على شئونها وينظم مسيرتهاء وقد أوضح دعاة خرسان لإبراهيم الإمام الذي تسلم الدعوة 
بعد وفاة والده محمد بن علي احتياج الدعوة في خرسان إلى قائد وزعيم يتولى مسئولياتها ويضع الخطط 
للتحركات التي يقوم بها رجال الدعوةء ويعد العدة إلى إطلاق الشرارة في اليوم المنتظرء فاختار لهذا الأمر 
رجلا فارسيًا في مقتبل العمر ذا حزم وعلم» وهو أبو مسلم الخراسانيء أرسله الإمام إبراهيم ليتولى رئاسة 


الدعاة في خراسان سنة 127ه وأمر الشيعة بالسمع والطاعة 2 


قد كان الدعاة والنقباء يتصلون سرًا لفترات طويلة: وكان أمرهم في طي السر والكتمانء 


(1) علي عبد الرحمن العمرو مرجع سابق» ص8 9- 99. 
(2) المرجع نفسه. ص 109. 
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واستمر هذا النوع من الاتصال إلى أن أطيح بالدولة الأموية. واتسع المجال أمام الخلافة العباسية(1). 


ثانيًا: الكتابة والمراسلات: 

كان كل خليفة من بني العباس يتولى الخلافة يستكتب أفضل كُتَّابه في رسالة تقرأ على أنصار الخلافة, 
وهي مثابة منشور في عصرنا الحاضرء هذه الرسالة تحدّد أهداف الخليفة وتوضح هويته» وقد اختيرت 
خراسان بشكل خاص لكي توجه لها وإلى أهلها هذه الرسالة. والرسالة تعدد مآثر الخليفة الجديد. وتذكرٌ 


فضافله ويجتمح الاين من كل جب ؤصوب للاستباغ لهذه الرسالة لكر 


من أهم الرسائل كانت رسائل الخُميس (الجیش)ء وكانت أخطر وأشهر رسائل الخميس جميعًا الرسالة 
التي كتبها أحمد بن یوسف للمأمونء والسبب في ذلك: أنَّ ا مأمون تولی إمرة الدولة بعد فتنة دموية قتل 
فيها أخوه محمد الأمين» وهو ولد الرشيد من زبیدق وهو عربي الأم والأب» وكان الهدف من الرسالة تهدئة 
الناسء ووضع القضايا أمامھم, ولا يستطيع هذا إِلاّ كاتب رسالة الخمیس, ولهذا السبب كان خطر رسالة 
الخميس التي كتبها أحمد بن يوسف» والتي نُعتَ بسببها أنه واحدٌ من أ مع کتاب الر رة( 1 

لقد كانت الكتابة من أهم وسائل الاتصالء وبها يتم توثيق وتقييد الأمور المهمة, فمثلًا عندما حضرت 
الوفاة أبا العباس السفاح» كتب عهدًا عهد فيه لأخيه أبي جعفر من بعده. ثم إلى عيسى بن موسى» وكتب 


)4( 
هذا العهد وختمه بخاتمه» وسلمه إلى عيسى بن موسى بن محمد العباس . 


ثالنً: المسجد كوسيلة اتصال: 


استمر المسجد يؤدي دوره كواحد من وسائل الاتصال في كل العصور. منذ عصر۔ النبوة حتى الخلافة 
الأموية. وقد استغل خلفاء دولة بني العباس وعمالهم هذه المؤسسة في الاتصال وترسيخ قواعد دولتهم 
وتماسكهاء وقد كانت سنَّة واضحة سنّھا مؤسس الدولة الأول؛ فعندما ولي أول خلفاء بني العباس عبد الله 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وقف على 


(1) حسن أحمد محمود. العام الإسلامي في العصر الحديث (القاهرة: دار الفكر العربي» بدون تاريخ) ص 16-15. 
(2) مصطفى الشکعة مرجع سابق» ص 235. 
(3) المرجع نفسه» ص 236. 
(4) حسن إبراهيم حسن» مرجع سابق» ص 28. 
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المنبر وخطب الناس (الجماھیر)ء وبين بعض سياسته في غضبه على بني أمية. ونوه بفضل آل محمد. 
وع آفل اا ر عل الات وال ا الاح الح لاد اهر ٠‏ سے أنه اتات اة 
للمسجد مكانته في الاتصال طيلة عهد الدولة العباسيةء واستثمره کل الولاة والحكام واشتهرت مساجد 
كبرى في العام الإسلامي كانت تقوم بدور رائد كوسيلة اتصالء منها: مساجد بغداد حاضرة الخلافة 
العباسیة, والكوفة» ودمشق, والمسجد النبويء والحرم المكي» وغيرها من المساجد في أنحاء الدولة الإسلامية . 


رابعًا: العلم والتعليم: 

العلم والتعليم والتربية من علوم الاتصالء التي يعوّل عليها في تماسك ا مٰجتمع, ووسيلة ناجحة من 
وسافل الاتضال المواقيرى ا فهما سیل الافصال وی أقزاة امكح :ف الخلفة العباسية کٹ العتم التي 
خلق جوًا من الانسجام وتوحدًا في المجتمع آنذاك. 

فعندما تولى العباسيون الخلافة أدركوا خطر ترك البناء الثقافي العام سائبّاء كما أدركوا مكانة علماء 
ا مدینة وقيمة ما عندهم من علومء فكان لابد من تعليم العامة» حتی تنسجم في الدولة الجديدة وتنسجم 
مع الخط العام الذي تبناه علماء المدينة. يروي ابن عبد البر: أن أبا العباس السفاح لما ولي الخلافة بعث 
إلى المدينة فأقدم عليه عامة مَن كان في ا مدینة من أهل العلم, وأن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة المشهور 
درس على أولئك العلماء في بغداد. وتابع أبو جعفر المنصور هذه السياسة؛ فحض علماء المدينة على 
القدوم إلى بغداد. ويسر لهم مكانة مرموقةء وكان من بين قضاة بغداد عدد من آهل الحجان منهم: أبو 
يحيى بن سعيد الأنصاري, وأبو عبد الله بن محمد الجمحيء وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي» كما 
رحب مقدم ابن إسحاق» وهو الذي وضع كتاب ا مغازي والسير وأخبار المبتدأء وم تكن قبل ذلك مجموعة 
ولا معروفة. وكان أبو جعفر قد نظر في العلم, وقرأ المذاهب والآراءء ووقف على التّحَل وكتب الحديث. 
فكثرت في أيامه روايات الناسء وكثرت علومهم. وتابع المهدي الاهتمام بعلوم الإسلام والعناية بعلماء 
المدينة فجلب سنة 160ھ عددًا من أهل ا مدینق وسكّنهم بغداد وقرّبهم إليه. وأغدق عليهم العطاء 
وأطلق عليهم اسم (الأنصار)» وكانت لهم في بغداد قطيعة وقنطرة ومسجد ومقابر خاصة بھم, كما كان 
لهم نقيب خاص. عمل 


(1) امرجع نفسه» ص 22 . 
(2) إبراهيم إمام» الإعلام والاتصال الجماهيري » الطبعة الثالثة ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية > 984 1م ) ء ص 3 1. 
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هؤلاء العلماء بتشجيع من الخلفاء العباسيين الأولين على نشر علوم القرآن. والحديث والفقه وسيرة 
رسول الله عك وأخبار العرب وأشعارهم» وهي علوم سبق أن وضع العرب أَمُسّھا وتعهدوها؛ لأنها 
معبرة عن ميولهم واتجاهاتهم السابقة. 

وقد كان لنشر العلوم أثر كبير في توحيد المجتمع وتماسكه حيث أصبح العلم والتعليم بمثابة وسيلة 
اتصال تحكمت في أن ينسجم المجتمع. 

وسرعان ما اتضحت معام التعليم والتعلم, وازدادت العناية به وتقدیرہ وأصبح العلماء في هذه العلوم 
لهم الحظوة الأولى» كما أصبحت بغداد حاضرة الدولة العباسية المركز الأول والأكبر لهذه العلوم في الدولة 
الإسلامی فمن هذه المراكز تتدفق العلوم والمعلومات وينتشر العلماء القائمون بالاتصال حول سائر أمصار 


ونواحي الدولة سا 


كما شاع التعليم الذي أسهم في الاتصال إلى جانب نشر- العلم» وبذا أسهم التعليم في ربط الأجيال 
بعضها ببعض, ونقل التراث من جيل إلى جیلء ولذلك كان اهتمام الدولة العباسية به مما ساعد على 
ازدهاره في هذه الدولة» حيث قامت معاهد ومؤسسات تبنت التعلیم, ولأهمية هذه المؤسسات نلقي 
بالضوء عليها: 


1- مدارس الكتّاب: وقد كانت هذه المدارس منتشرةء وكان بها قدر من المعلمينء قال ابن قتيبة: من 
المعلمين علقمة بن أي علقمة موی عائشةء كان يروي عن مالك بن أنس, وكان له مكتب يُعلَّم فيه 
العربية والنحو والعروض» ومات في خلافة أي جعفر المنصورء وبعض المعلمين كانوا يعلّمون حسبة؛ أي لا 
يأخذون أجرًا. روى ابن قتيبة: أن الضحاك بن مزاحم وعبد بن الحارث كانا يعلمان ولا يأخذان أجرًا 
وبعضهم کان يأخذ أجرًا من سار 

2- المسجد: لقد كان المسجد أكبر معاهد الدراسة في تلك العصور, وم تكن المساجد للعبادة وللشعائر 
وحدهاء ولكن كانت تؤدى فيها أعمال عديدة ومفيدة: منها: أنها كانت للعبادة وللخطابة والاتصالء وما 
يمني ق ذلك أن اسهد كان کاٹ لان وشن الات من يال إن جب ٠ة‏ كان اللسجد افر 
معهد لنقل التراث» وربط المجتمع ببعضه البعضء وربط الراعي بالرعية. أذكر من هذه المساجد التي 
كانت تقوم بدور التعليم والتربية: مسجد عمرو بن العاصء ومسجد البصرةء ومسجد الكوفة» بالإضافة إلى 
الحرمین اللي 


(1) صالح أحمد العلي » العراق ف التاریخ ( بغداد : دار الحرية للطباعة > 1982م ) ص 289-288. 
(2) أحمد أمين ء ضحى الإسلام ج2 ء الطبعة الأولى ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية > 1979م ) ص 50 -51. 
(3) المرجع نفسه. ص1-50 5 
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والنبويء وغيرها من المساجد التي كانت تقوم مقام ا مدارس والجامعات في العصر الحديث. 

لقد كان المسجد مكانًا للتعليم والتعلم منذ عهد رسول الله َء وكان وسيلة اتصال بين المسلمينء 
بل كان أهم وسائل الاتصال في ذلك العهد المبكرء واستمر مكانًا لتعليم القرآن والحدیث, وللقصاص 
يعظون فيه» والفقهاء يعلمون الفقه مدة العهد الأمويء وعندما تنوعت العلوم في العصر العباسي تنوعت 
كذلك حلقات الدروس, فنجد حلقات الشعر والأدب وغيرها من ا 


3- مجالس المناظرة: من أهم معاهد العلم التي أدت إلى انسجام ا مجتمع معاهد العلم» ومجالس 
امناظرة في الدور والقصور وبين العلماء وفي حضرة الفقھاء وذلك بنشر علوم الفقه والنحو. وغيرها من 
العلوم آنذاك. وقد سجلت كل المناظرات بين الفقهاء والعلماء وأصحاب المذاهب وحفلت بها كتب 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. 


4- المكتبة: إلى جانب المعاهد الأخرى التي أسهمت في التعليم وتعديل الرأي العامء بل وتوجيهه كانت 
المكتبة. وأول مكتبة عامة أسهمت في الاتصال الثقافي والحضاري هي مكتبة (دار الحكمة) التي أنشأها 
ا منصور في بغداد. وجمع لها الكتب اليونانية من الإمبراطوریق وترجمت إلى العربية. وكانت تحوي كل 
العلوم التي اشتغل بها العرب» وقد ظلت تؤدي دورها إلى أن جاء التتار سنة 656ه وجاسوا خلال 


الا اف و 


5- الكتاب: لقد كان الكتاب وسيلة اتصال قوية وناجحة في الدولة العباسية, فمثلًا عندما احتدم 
الخلاف بين الشعويين والعرب كل ألف الكتب في مثالب الآخر ومدح بالطبع نفسه. يروي لنا التاريخ أن 
سعيد بن حميد البختكان قد ألف كتابًا سماه (انتصاف العجم من العرب). وكتابه (فضل العجم على 
العرب وافتخارھا)ء وبعضهم وضع الكتب في تلك الحقبة لتكون أحد الوسائل التي تساهم في الاتصال في 
ذلك العھدء وكانت تقوم بوظائف المطبوع الذي يسهم في الاتصال, والذي له كثير من المميزات» لقد 
أصبحت الكتب من وسائل الاتصالء ذات الأثر القويء وكتبت الكتب ورد العلماء على بعضهم البعض» 
حيث كتبت کتبا كثيرة في علم الکلامء وشاعت الكتب والردود عليهالة. 


6- الحركة التجارية والتجار: لقد أسهم التجار بتحركاتهم التجارية في الاتصال وربط 


0 المرجع نفسه» ص 50. 

(2) المرجع نفسه» ص 66. 

(3) عبد الرحمن بدوي ء مذاهب الإسلاميين ج1 الطبعة الثانية ( بيروت ء دار العلم للملايين > 1979م ) ص 206. 
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الدولةء وقد شجع الخلفاء التجارة. عندما حفروا الآبار وأقاموا المحطات على الطريق التجاري وعلى 
طرق القوافلء كما أنشأوا ا منایر على الثغور وأدى وصول المسلمين الأوائل إلى سواحل إفريقيا الشرقية 
وسرنديب (سيلان) وا ملایو والصینء وإلى كثير من الجهات» أدى هذا إلى تنوع السلع وانتشار الإسلام إلى 
حيث ما وصل قدم التجار الس 

كان التجار من القائمین بالاتصال في الدولة العباسیةء فالتجارة صلة بين الشعوب الإسلامية وغيرهاء فهي 
اتصال حضاري مشهود له في ربط الحضارات والثقافات ونقلهاء والتجارة في العصر- العباسي لهرت 
وبلغت أوجھاء والسبب اتساع رقعة الدولة وتنوع الأقاليم» والذي أدى إلى تنوع ا مناخ في هذه الدولة. 


7- البريد: صار البريد في العهد العباسي محككًا جدّاء والخطابات كانت ترسل بالخیلء وزيد عدد الخيل 
في المدن الرئيسيةء وكانت هذه الخيول تقطع مسافة خمسة أيام في يوم واحدء وعبر البريد إلى بلاد الهند. 
وربطت مدن بغداد والبصرة والأهواز وشيراز ومنها إلى مدن نرماشم ومكرانء ثم إلى كير في بلاد الھند 
وهذه محطات في طريق البريد الصادر من بغداد إلى شرق الخلافة العباسیةء إن النظام البريدي في الخلافة 
العباسية كان بالغ التنظیم, وأدى إلى ربط أقاليم البلاد بحاضرة الخلافة في بغداد وربط القلب 
بالأطراف2). 


٭×۴ ٭×۴ x‏ 


وبهذا نكون قد أوردنا أهم وسائل الاتصال على عهد الخلافة العباسية إجمالًا من غير تفصيل وذلك 
خشية الإطالة» وحسبه أن فتح الباب أمام الباحثين للدراسة التفصیلیةء هذا من ناحية ولأن مهمة هذا 
الكتاب محددة لا تستقصى كل كبيرة وصغیرةء ويكفينا أن قدمنا سبعة من وسائل الاتصال في الخلافة 
العباسیةء كانت هذه الوسائل مجتمعة ذات أثر عظيم في تماسك الدولة: وكانت تصل الراعي بالرعية 
والرعية بعضها ببعض. 

لقد بدأث الحديث عن الدعاة الذين كانوا يتصلون ببعضهم البعض سرًا في أول الدعوة للخلافة 
العباسية والكتابة التي استغلها الخلفاء والملساجد والمعاهد والحركة العلمية التي ساعدت في انسجام 
ا مجتمعء وغيرها من وسائل الاتصال كالتجارة والكتاب» وأخيرًا البريد الذي كان متطورًا في عهد الخلافة 
العباسية. 


(1) شوقي أبو خليل ء الحضارة العربية والإسلامية ء الطبعة الأولى ( طرابلس ‏ منشورات كلية الدعوة الإسلامية > 1987م ) ص 238. 
(2) محمد يوسف النجرامي ء العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية ء الطبعة الأولى ( بيروت : دار الفكر > 1979م ) 
ص 64. 1 
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السيرة الذاتية للمؤلف 


الاسم : د. محمد موسى محمد أحمد البر. المیلاد : 1952م. 
أستاذ مساعد بكلية الدعوة والإعلام - جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامیةء ورئيس قسم الدعوة ونظم 
الاتصال. 


: امراحل الدراسية : 


وادي سيدنا الثانوية - خريجة عطبرة الثانویة العام الدراسي 1-1970 197م. 

لیسانس آداب - جامعة القاهرة (السودان) عام 1975م. 

إكمال أولى آداب - كلية التربية- جامعة الخرطوم. 

ماجستير في الإعلام 1982م من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

دكتوراه بعنوان: وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية - دراسة وصفية تحليلية - من جامعة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية بتقدير ممتاز في 2002/6/9م. 


: كورسات تأهيلية : 


كورس أئمة ودعاة المرکز الإسلامي الإفريقي بالسودان. 


: الخبرات في مجال التعليم العام والتعليم العالي : 


أستاذ ثانوي عام بالسودان. 
أستاذ ثانوي باليمن الشمالي. 
أستاذ ثانوي بالمملكة العربية السعودية. 

داعية وأستاذ بالدانمارك وسط الجالية الإسلامية. 

أستاذ ثانوي عالي بالسودان. 

محاضر بجامعة إفريقيا العالمية لمدة عام. 

محاضر متعاون مع جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الدعوة والإعلام. 

محاضر متعاون بجامعة القضارف. 

أستاذ مساعد بكلية الدعوة والإعلام بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - كلية الدعوة والإعلام 
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رابعًا : مشاركات في العمل العام : 


خم دن طط هن ہے بے م ف 


سكرتير أنمة مساجد القضارف للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. 

سكرتير اللجنة التنفيذية لتليفزيون ولاية القضارف. 

عضو مجلس أمناء تليفزيون ولاية القضارف. 

عضو لجان شعبية وخدمية على مستوى السكن بالحي. 

مقدم برامج متنوعة من تليفزيون وإذاعة ولاية القضارف. 

تقديم محاضرات في مناسبات مختلفة في كل من ولاية القضارف وولاية الخرطوم. 
رئيس لجان الإعلام بولاية القضارف لمناسبات عديدة لمدة أربع سنوات. 

رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. 
رئيس رابطة أبناء منطقة قرية الشيخ الصديق بالعاصمة المثلثة. 


0- رئيس لجنة مستشفى محلية الشيخ الصديق. 


1- داعية للإصلاح الاجتماعي من خلال امساجد والمحاضرات منذ فترة الصغر. 
خامسًا : البحوث والكتابات والكتب: 


3۔ 


بحث بعنوان : التنصير - الاستشراق - الاستعمار والصهيونية العالمية (مطبوع). 
بحث بعنوان : التبشیر النصراني (مطبوع ). 

بحث بعنوان : الصهيونية العالمیة (غير مطبوع). 

بحث بعنوان : الآيات الكونية في القرآن الكريم (غير مطبوع). 

بحث بعنوان : ال مدخل إلى علم الاتصال الجماهيري ( غير مطبوع). 
بحث بعنوان : الإعلام الإسلامي - دراسة تأصيلية (مطبوع). 

بحث بعنوان : الصراع الإسلامي الصليبي (غير مطبوع). 

كاتب وباحث من خلال مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. 
كاتب ومراسل بجريدة الراية - السودان. 

كاتب بجريدة الأسبوع - السودان. 

كاتب بجريدة ألوان - السودان. 

كاتب بجريدة الحياة - السودان. 

كاتب بجريدة الرأي العام - السودان. 


العنوان: السودان - أم درمان - جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - كلية الدعوة والإعلام - ت : 
3.. 


د. محمد موسی محمد أحمد البر 
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الموضوع الصفحة 
إهداء ابا وي وج کی سس سار O RARE‏ سا سی ارس سس سا سس سس 5 
مقدمة ااا سس O‏ 
الفصل الأول : مفهوم نظام الإعلام الإسلامي ۶80 
المبحث الأول : تعريف الإعلام الإسلامي م ل و ل LOSS‏ 
المبحث الثاني: أصول نظام الإعلام الإسلامي DO SS SS ARS‏ 
الميحث الثالث: مصطلحات إعلامية Ossian‏ 
الفصل الثاني : خصائص منهج نظام الإعلام الإسلامي 00 DB‏ 
أو : إعلام قاعدته الحرية وقمته المسئولية الذاتية ہہ سس سس سس س26 
ثانيًا : إعلام حريات وحقوق ےس شسشسس س٠ص‏ سس-ص-ص-سىسے سےسصس-ت276 


ثالنًا : إعلام ملتزم بالإسلام وأخلاقه 
رابعًا : إعلام مستقل رافض للتبعية 


خامسًا : إعلام القدوة الحسنة والمثل الصالح 0 ز ز 000000000 [ 107010010101 
سادسًا : إعلام موضوعي هادف ل 
سابعًا : إعلام قائم على الإقناع لا الإكراه کک DE‏ 
الفصل الثالث: خصائص منهج نظام الإعلام الإسلامي سىیسسسُمسسس DOE‏ 
ا مبحث الأول : خصيصة التلقي والبلاغ کو وو وو OSS‏ 
ا مبحث الثاني: خصيصة منهج شمول التصور 1 سس 0100001 
المبحث الثالث: خصيصة حرية نقل اللعلومات وام مسئولية الذاتية e‏ 
الفصل الرابع : أهداف الإعلام الإسلامي nea‏ ومو و د61 24701 
ا مبحث الأول : نشر عقيدة التوحيد 00 AS‏ 
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الموضوع الصفحة 


المبحث الثاني : تقويم بنیان ا مجتمع صہ‌“سمم سم مسب‌بھٌٛ+ سس 2 
ال مبحث الثالث : توفير المعلومات الصحيحة می ےس اس مجع 57 
ا مبحث الرابع : تجميع طاقات المسلمين 60 
المبحث الخامس: التصدي للحملات التي تواجه المسلمين GOS RES‏ 
الفصل الخامس: وظائف وسائل الإعلام ونظام الإعلام الإسلامي E EEE OE‏ 
ا مبحث الأول : وظائف وسائل الإعلام | آ ز ز[ز ز [|[|[ز[|ز |[ [ز[ز[ |[ [ز[ 1[ RS‏ ااا 
ا مبحث الثاني: وظائف وسائل الإعلام الإسلامي (في المجتمع المسلم) پ۹ مم 
الفصل السادس : ضوابط الاتصال في الدولة الإسلامية ہہ سم موا 11 93 


امبحث الأول : ضوابط عقدية 
ا مبحث الثاني: ضوابط شرعية 
المبحث الثالث: ضوابط أخلاقية 


الفصل السابع : صور واقعية لنظام الإعلام الإسلامي 07 
ا مبحث الأول: وسائل الاتصال في مكة [ز سج سس سس لت سس AS‏ 
المبحث الثاني: وسائل الاتصال في المدينة ااہى DSS SS‏ 
ا مبحث الثالث: وسائل الاتصال في الدولة الأموية A‏ 000001010 
المبحث الرابع: وسائل الاتصال في الدولة العباسية DOO‏ 
السيرة الذاتية للمؤلف از[ [ز[ز[ز[ [ز[ 0 10000101 
فهرس الموضوعات 7ب 1 75ا 
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